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مدمه 


يضم هذا الكتاب بين دفتيّه ماني دراساتي يربط بينها خيط 
شفيفٌ هو فن السرد؛ وستبدو الدراسات المذكورة بصورةٍ عامة 
متابّعة فنيَّةٌ نقديّة لروايات ومجموعات قصصيّة صدرت في سوريا 
(ماعدا واحدة) بين عامي 1997 و2009 وقد شرت الدراسات 
جيعها بين العامين المذكورين في الدوريّات الأدبية السورية ومنها 
"الموقف الأدبي - الأسبوع الأدبي - المعرفة- الثورة وملحقها 
الثقافي - النور" وقد غلب عليها - كما سيرى القارئ - الجانب 
التطبيقيء إذ ابتعدت قدر الإمكان عن التنظيرء إلا حينَ كانت 
تدعو الضرورة إلى تقديم فرش نظري لمسألةٍ ما أو التعريف 
بمصطلح يتم استخدامة ركد سبي اهمع حا بات طت 
شخصي من الناشر لاقى لدي استحساناً لأسباب عديدة منها أن 
بعض هنو الدراسات جاءت لحظة نشره بمثابة اكتشافي لمنه الموهبة 
الأدبية أو تلك يوم كانت المجموعة أو الرواية المدروسة هي الأولى 
لصاحبهاء وكانت الكتابة عنها مغامرة محفوفة بالمخاطرء أما اليوم 
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فقدأثبت من أشيرٌ إليهم أنهم مبدعون حقيقيون من خلال 
مثابرتهم على العمل وبناء الذات وعدم الاكتفاء بالوهبة وحدهاء 
دوا لم لبون بار سے وروا يلاقو الي 
راخت حضورهم وثبتت أسماءهم في السجل الذهبي لهذين 
الف الف ا ا ف أن تت ةا لرا ات 
يطرحٌ موضوعات إشكالية خلافية؛ أطممٌ في أن تثيرَ ردود أفعال قد 
تسهم في إغناء السلحة الأدبية. ' 

لن أطيل في تقديمي لهذا الكتاب الصغيرء وسأكتفي بتمني 
المتعة وبعض الفائلة لمن سيغامر بقراءته. 


السويداء 2010/9/8 


د ثائر زين الدين 
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الشخصية ونجاع العمل الرواني 


ماكنت أفرغٌ من قراءةٍ روايةٍ مه وأضعها جانباً مُختلساً 
النظر أكثر من مَّرةٍ إليهاء وهي تستلقي على طاولة القراءة أو 
على الفراش إلى جواري؛ إلا وكنت أشردُ طويلاً في أسباب نجاحها 
هاا علدنا ا عو حكني لواحت ار ف ارتا 
جعلني حيادياً تجاههاء وكنت انتبه فيما بعد إلى أنني خلال ذلك قد 
استدعيت معارفي النقدية المختلفة:؛ التي راكمتها سواء بقراءة 
النصوص النقديةء أو بقراءة الأعمال الروائية المختلفة: من الرواية 
الواقعية إلى السيرية إلى التاريخية إلى البوليسية أو رواية المغامرات 
وحتى الرواية العلميّة وسواها. وكنت أكتشف أن الرّواية التي 
جعلتني أحبّها قد فعلت ذلك - كماهو الأمر مع كثيرين غيري 
من قرّاء الرواية - بسسبب امتلاكها أسلوباً جيّداً يتضمن فيما 
يتضمن: تقانات كتابة عالية وطرائق تعبير خاصة ورؤية للعالم ها 
الكثير من الخصوصية تتبدى على الأغلب من خلال طرح فهم 
مختلف لخصوصيات الموضوعات والمحتويات المعللجة مع أن نت 


171 


أو اللضامين التي تطرحها الأعمال الروائيّة قدلا تتباين كثيراً في 
العموم (القضايا الوجودية الكبرى: مسائل الولادة والموت والحب 
- القمع السياسي - القمع الاجتماعي - التعصب الدينيء 
العلاقة ممّ الآخرء الاغتراب - المرأة ...إلخ)» 

وكنت أنتبه أن العامل الحاسم بالإضافة إلى ما سبق العامل 
اني يمعل من تلك الرواية رفيقَ دربي في لحظات كثيرة من 
حياتي» هو تلك الشخصياتء التي استطاع الروائيون خلقها 
وق دی ورای كبا ا ری وا ميدي 
تبرز فجأة في لحظات ختلفة من حياتي وتجعلني أتعامل معها 
كنملاج أقثل فكرهاأو تصرفاتها أو أقتدي بها أو أستمتع 
بسلوكها المتوقع فيما لو وضعت في موقفيء أو تب ردود أفعالها 
وتصرفاتها في هذا الموقف أو ذاك... 

ولثل هنه الأمور تكونت لدي قناعة شبه راسخة تتمثل؛ في 
أن سر نجاح أي عمل روائي هو قدرته على بناء شخصيات روائية 
بغض النظر عن نوع هذا العمل الروائي» وعن أشكل السرد 
التي ينهض عليهة سواء كان سردا عكما أو سردا متقطعا أو 
مرسلا' أو مشتركاً يمزج بين المتقطع والمرسل وسواء كان العمل 
يحافظ على" عمودية السرد " أو يسعى إلى تكسيرها. 


1 - راجع بحث دسعيد يقطين: " أساليب السرد الروائي العربي - مقال في التركيب "الرواية 
العربية مكنات السرد. الجزء الثاني النمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 2009 
ص 138 - 151). 
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وهنا أكاد أسمع أصوات بعض المعنيين بقن السردٍ يعارضون 
ماأقولء ويتساءلون: كيف تستطيع الروايات التي تكسر "عمود 
السرد" سواء من خلال "السُرد المتقطع "؛ القائم على التخلي 
عن E E E‏ وغياب مفهوم الأسباب 
والنتائج» وتداخل الأحداث والوقوعات وتشعبها وتعدد مساراتها 

أومن خلال " السرد الْرسّل " بحيث تغيبُ الحكاية 
المحورية تماما بل تنتفي " قصة" الرواية وتتكسّر خطيّة الزمن 
وتطوره وفق المنطق المعروف» كيف إذا تستطيع- إن كانت ترغب 
بذلك أصلاً - روايات تقوم على هذين النمطين من السرد أن 
تخلق شخصيات روائية تخلد في ذاكرة القارئ مثشل: " آنا كريننا " 
لتولستوي» و" مدام بوفاري " لفلوبيرء و" زوربا "لكازنتزاكي؛ 
وقبل هذه وتلك؛ شخصيات مثل: " راسكولنيكوف" في الجريمة 
والعقاب"» وسميردياكوف. وإيفانء وأليوشا ودمتري " في رواية 
"الأخوة كارامازوف" لدوستويفسكيء و"جان فلجان وروزيت 
وجافير" في " البؤساء وكازيمودو. وإزميرالدا" في " نوتردام 
باريس " لفيكتور هوجو وغيرها الكثير... 

الحقيقة أن هذا التساؤل يفتح باباً واسعاً على تاريخ هذا 
اللكون الرئيس من مكونات السرد وعلى تطوره وتبدّله في علاقةٍ 
جدليةٍ مع الواقع نفسه والتاريخ وتبدلاتهما وتغيّراتهما. 

ولأنني لا أريدٌ أن أخوّض في هذا البحر الواسع الذي يحتاج 
إلى محش متأن وطويل أكتفي بالقول إن طريقة تعامل الرواية 
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الحديثة المبنية على أحد نمطي السرد المذكورين مع الشخصية أو 
الفاعل (كما يروق للبعض أن يسميها) تختلف تماما عن طريقة 
تعامنل الروايية العلاسة الشكنة ل الغرية فين (السرن 
التاسع عشر وماتلاه) أو العربية فيما بعد؛ ففي حين " كانت 
العتكسيية جا سن اة الركربة للحكة موسا عد مور 
البطولة على مستوياته المختلفة من مستوى البنية الروائية التي 
تنطلب أنء يكون للنص الروائي أبطاله وشخصياته الثانوية 
عع قبتي اس انلك دل اليل هعووور أساسياً للإلهام 
الروائي.. أصبحت الشخصيات الرئيسية في النص الروائي من 
أكثر الشرائح هامشية على مستوى الواقع الاجتماعي» وعلى 
مستوى الرؤية على السواء. ولم يعد للنص بطل بأي مفهوم من 
المفاهيم؛ وإنما أصبحت فيه شبكة من العلاقات المعقدة التي تجعل 
لكل ته القند مه سنن اة أ وق جن كا 
الشخصية تتصف بالاتساق " وفي كثير من الأحيان بالنمطية لأن 
ا SS SE‏ 

الخارجي 53 2 رايناما في الرواية الحديثة ة " تفقد الشبات وتلك 
النمطية في عالم لم يعد الإنسان قادراً فيه على السيطرة على الواقع 
الخارجي. وعاجزاً عن فهم إشكالياته المعقدة. وأصبحت الشخصية 
الروائية ممعنة في التفرد والإشكاليات بعد أن طرحت من أفقها 


1 - دصبري حافظ, متغيرات الواقع العربي واستجابات الرواية الجماليّة المصدر السابق» ص 192 
2 - د صبري حافظ نفسه ص 191 - 192 
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أي مزاعم في تمثيل أي شيء عداها. بل إن قدرتها على طرح ذاتها 
على الورق اتسمت هي الأخرى بقدر كبير من الخلط 
5 ات اوت كاده للتناقضاته التي لا ت عدن 
حل بقدر ما تسعى إلى إبراز عوامل التناقض الثانوية " ' 
ّ وكما لا بد من الإشارة إلى أن نخبة من مثلي اتجار مهم في الرواية 
الأوروبيةء أعني رواد الرواية الجديدة الذين بدؤوا في الخمسينيات في 
فرنسا: آلان روب غرييهء كلود سیمون مارغريت دوراس» نتالي ساروت» 
روبير بانجه عمدوا بطريقة أو بأحرى إلى تحطيم الشخصية الروائية وعابوا 
على سابقيهم أن تكون شخصياتهم واضحة المعال؛ ذات أفعال معروفة 
من قبل؛ وأكدوا على ضرورةٍ طرح التساؤلات المتواصلة حول وجود 
شخصيات إشكالية لها جوانب لا يمكن سبرها أو السيطرة عليها ومع كل 
ذلك فحين يسل آلان روب غرييه عن رأيه في مقولة التقاد أنه شخصياً 
عمد إلى تحطيم الشخصية في رواياته يقول: 
" صحيح أنني حطمت الشخصية في رواياتيء لكن تأثيراتها ظلّت 
حاضرة؛ في " المتلصص " أو " الغيرة " تبدو الشخصيات غائبة: لكن 
في الحقيقةه حضورها وتأثيرها قويان جداً. وأعتقد أنه من الضروري 
التفريق بين نوعين من الشخصية: نوع ينتمي إلى الواقعية. بكل معناها 
الألوف» ونوع آخر ينتمي إلى ما أسميه الواقع؛ أي إلى شيء لا يمكن 
تفسيرة وتفاصيل لا نعرفُ أسباب وجودها لكن برغم ذلك موجودة " 2 


1 - د صبري حافظ نفسه» ص 191 - 192 
2 - الآن روب غرييهه الجن والمتاهةه حوارات - شاكر نوري دار انايد 2009. 
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ويتابع غرييه حديئه عن روايته "جن": " أعتقد بأن (جن) 
رواية فانتازية لا يكن شرحها ربا شخصياتها آتية من المريخ 
عسيرة الفهم. لكنها بالنسبة لي حقيقية؛ الطفل الصغير الني 
يجريء ويخرج من البيت يتلاشى في عين الماء الأحمرء أراه بالفعل. 
لا يكن أن تقول إن ذلك غير حقيقيء إنني أراه وهو موجود 
وجوداً سرمديا. إذن فة تأثير للشخصيّة وتأثير للواقع. لا توجد 
واقعية بقدر مايوجد تأثير للواقع. كما أنه ليس هناك شخصيات 
بل تأثر للشخصيت. هذهو الشخصيت منقطعة باستمراره 
تتضاعفهء ويحدث ها تفاصيل حياتية عديلة أما الشخصية بالمعنى 
التقليديء التي صارعت ضدها فإنها تتميّز بانسجامها مع نفسها 
وهي محدودة وواضحة المعالم 1 
ومع كل ما سبق ذكره ومع كل قناعاتنا أن شخصية روائية 
فة “دون کج لس فاش لفت ف الى عدن 
شخضصية " المسخ" لكافكافي تقانات البناء والتشخيصء وفي 
يقة رؤيا العالى عند كل من بانيي النصينء تماماً مثلما تختلف 
شخصيات مثل: الأسين كق " الأبله" لدوستويفسكيء 
ونيكليودوف في " البعث" لتولستوي و"تاييس" في رواية 
" تاييس " لأناتول فرانس عن شخصيات مثل: بيدرو بارامو في 
رواية " خوان رولفو" التي تحمل الاسم نفسه والكولونيل 


1 - نفسه. ص.8. صدرت هذه الرواية عن وزارة الثقافة 2010, ترجمة د ريم الأطرشء بعنوان " 
دجين - الحنية ”. 
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بوينديا ني " مئة عام من العزلة" لماركيز و" دون جوزيه" في "كل 
الأغه ”عد جورنه سراما مفلا عدف انها وة اليد 
عبد الجواد " عند نجيب محفوظ عن "سعيد مصطفى" عند الطيب 
صامء و”"مهدي جواد وآسيا الخضر " في "وليمة“لأعشاب البحر" 
عند حيدر حيدر و" دريد اللورقي " في "دلعون"عند نبيل 
سليمان وما إلى ذلك... 

إذأ مع كل قناعتنا بالاختلاف الشديد بين هنه الشخصيات 
الزواقنة بل مين الروانات شما الى اينعث الك الشحضيات 
وأطلقتها في فضائنا الإإنساني» ومشارب أصحابها وانتماءاتهم إلى 
تيارات واتجاهات ومدارس أدبية مختلفة؛ فإن ما يبدو لي هو أن مير 
نجاح هذه الرواية أو تلك أو على الأقل سر تعلقنا بهذو الرواية 
وحبنا لها دون سواها إنمايكمن قبل كل شيء في قدرتها على خحلق 
شخصيات فاتنة شخصيات مقنعة: قادرة على إيهامك أنك رأيتها 
على موقف الباصات, أو فيء كافتيريا ما أو في صالة محاضرات أو 
مق جر دينك تقرس اسا بن اخيش أو بين انق رتل 
الشرطة.. شخصيات لو بعثت من لحم ودم في زمنها ال محدّد لما كانت 
م ااافا عدا عي عدن اتی اروا اتن هنذا 
الكلام وأنا على يقين تام أن خلق شخصية في عمل روائي أمرٌ 
لا يمكن تعلّمّهُ ولا يمكن تزييفه يقول الناقد جيمس هيلتون في 
هذا السياق:"يستطيع أي إنسان بالطبع أن يبني دمية بمجموعة من 
الصفات الملصقة بها مثل بطاقات تعريف الأمتعة. لقد نجح بعض 
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الكتاب بشکل جيد في إقناع عامة الناس أن هذا هو السبيل لإيجاد 
الشخصية القصصية... إن إبداع الحقيقي يجب أن يكون له تدفئة 
مركزية - إذا جازالتعبير - وإضاءة خارجية. فعندما يقدّمالسير 
ول سكرت أا ن فصتا ق:ززايانة يبدا اة بعس الدراين 
وينتهي بأعقاب القدمين حيث يسرد قائمة كاملة باللابس والملامح 
من الأعلى إلى الأسفل. والنتيجة أنك تشعر أنه بالإمكان أن 
تتعرّف إلى هذا الشخص لو قابلته مرتدياً الثياب نفسها ولكن 
عندمايقذم لك دوستويفس كي أو ديكنز أو ميلر أو ماركيز 
شخصية قصصيّة تشعر أنك تعرفها وعيناك مغمضتان. 

هذا هو الفرق بين القول " له عينان سماويتان وشعر أسود 
ری قلزلا طني كشب وور لى ل بال ميخ السرا + ٠‏ 
وبين ماكتبه مورلي في إحدى رواياته: " كل شيءٍ يتعلق به كان 
متوسطاً ما عدا عينيه فكانتا هلائتين" '. 

ثم يعقب هيلتون حول وصف مورلي الأخير قائلاً: " أرجو 
الس ذه علو الك فخ ]كينا فعا سال على قر لبا كنك 
يستطيعٌ الكاتب الجيّد أن يفتح لك زهرة من المعاني بدلاً من أن 
يملأ لك غابة كاملة, آملاً أن تحصل على الكميّة نفسها من الرضا 
والمتعة والإرشاد ". 2 


1 - جيمس هيلتون. نحو شخصية قصصية حبوبة ترجمة صفاء عز الدينء صحيفة تشرين» 
نيسان 2003 
2 - نفسه ص 9 
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والحقيقة أن ما شجعني على تقديم هذا الرأي هو أمور 
كثيرة منها تجربتي الشخصية في قراعة الرواية ومتابعتي لكثير من 
قرائها وحديثهم عما يقرؤون» وتعلّقهم - كماأسلفت - بهذه 
الشخصية أو تلك وقراءتي المتأخرة لرأيين قديمين جديرين 
بالتوقف عندهما لأرنولد بينيت ا وولف. 

تبدأ فرجينيا وولف حديثاً مهاذات يوم مُعبرة - على 
مايبدو - عن سبب دخوها عام الكتابة الروائية فتقول: " يبد 
لي أنه من الممكن (...) أن أكون الشخص الوحيد في هذه الغرفة 
الذي ارتكب حماقة 5 الكنامة مُحاولاً أن يكتب رواية أو مخفقاً في 
ذلك. وعندما أسأل نفسيء كما جعلتني دعوتكم لي للكلام عن 
القصة الحديئة أفعل؛أي شيطان همس في أذني وقادني إلى 
مصيريء فإن شبحاً صغيراً يبرز أمامي. هو شبح رجل أو امرأة 
ويبادرني قائلاً: 

امي براونه أمسكي بي إذا استطعت" ؟ وتتابع في الفكرة 
نفسها معممة هذه المرّة: "إن معظم كاب القصّة يعانون التجربة 
نفسها. إن شخصا يُدعى براون أو سميث أو جونز ينتصب أمامهم 
ثم يخاطبهم قائلاً بلهجةٍ أكثر ما تكون سحراً وإغراءً: " هيا 
أمسكوا بي إذا استطعتم ". وهكذا كالساعي وراء سراب 


1 - انظر: مقال فرجينيا وولف: السيد بيئيت والسيدة براون. من كتاب: النقد - أسس النقد الأدبي 
الحدیث» 3-1 مارك شورف 39- جوزفين مایلز جوردان ماكنزي ص ترحمة: هيفاء هاشم 
مراجعة:د جاح العطار, وزارة الثقافة. 2006 ص 153. 
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يتخبّطون من جلد إلى آخرء باذلين أفضل سني عمرهم في هذا 
الع ولا اوق اقب اة إلا لحرا و ا 
أتعابهم والقليل منهم من يمسك بهذا الطيفه أمّاالكثير فيقنع 
با لخصول على قطعة من ثوبه أو خصلة من شعره " وتتابع 
فرجينيا وولف أن اعتقادها بأن الرجل والنساء إنمهايكتبون 
النصوص الروائية تحت سطرة الإغراء بخلق شخصية فرضت 
نفسها عليهم قد أجازّه أرنولد بينيت الذي تقتبس منه قوله: 

" إن أساس القصة الجيدة هو إبداع شخصية ليس غير 
والأسلوب له وزثهه وكذلك الحبكة في الرواية وأصالة النظرة إلا 
أن كل هذه الأمور لا تُعادل قيمة وجود شخصيات مقنعه في 
الرواية. فإذا كانت الشخصيات حقيقيّة فسيكون للرواية فرصة 
نجام وإلا كان مصيرها النسيان "1 وانطلاقاً من رأيه هذا يصل 
أرنولد بينيت إلى نتيجة يقول فيهة " ليس لدينا في الوقت الحاضر 
شبان يكتبون قصّة من الطراز الأول والسبب في ذلك أنهم 
عاجزونً عن خلق شخصيات صحيحة حقيقيّة مقنعة"2 وتتفق 
فرجينيا وولف وأرنولد بينيت - قبل وقتنا هذا بحوالي سبعين 
سنة أو أكثر قليلاً - أن الرواية لا تعيش إلا إذا كان أشخاصها 
حقيقيين وإلا كان مصيرها الفناء ولكنهمايختلفان- مثلما 
سنفعل الآن - على مفهوم حقيقية الشخصيات؛ ففي حين يرى 


1 - نفسه ص154. 
2 - نفسه ص154 
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حقيقية تراها وولف كيس شترا بالف أو جرد فة أو فشكلا 
عفنت" وتلل ذلك يقوف " ليس هناك من شىء يختلف عليه 
الناس أكثر من حقيقة الشخصياتء وبخاصة في الكتب 
القن :2 اا فعا به كيرت إل براقي نفسه مع محاولة 
لتفسير معنى أن تكون الشخصية حقيقيّة فتقول: " هذا وإذا 
فكرت بالروايات التي تراها عظيمة: كالحرب والسلم وسوق 
الغرورء وتريسترام شاندي» ومدام بوفاريء والكبرياء والتحامل» 
ببالك شخصية بدت لك حقيقية (ولا أقصد بذلك مجرد مشابهة مع 
الحية) لدرجة أنها حائزة على مقدرة تجعلك لا تفكر بها فحسبء بل 
والحية الأسرية ثم الحفلات الراقصة في بلدان المقاطعات وغروب 
الشمس وطلوع القمر وخلود الروح. ويبدو لي أن رواية الحرب 
والسلم لا تغفل عن موضوع واحد من تجارب الإنسان وفي كل 
هله الروايات استطاعً هؤلاء الكتّاب العظام أن يجعلونا نرى من 
خلال بعض الشخصيات ما يودون أن نراه ولولا ذلك لما كانوا 


7 سم 5 5 “e‏ .3 
كتاب قصة» بل شعراء ومؤرخين ومؤلفي كراريس" . 


1 - نفسه ص 161. 
2 - نفسه» ص 161 
3 - نفسه» ص 162. 
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ومهما تكن الصفة الأنسبء التي يمكن أن نطلقها على 
الشخصيات الناجحة في العمل الروائي سواء قلنانحقيقية أو حية 
أو واقعية أو هربنامن هذه الصفات الملتبسة كلها وقلنا:الموجودة 
في العمل الروائي وجوداً كافياً قادراً على منح اللعبة الفنيّة قوة 
الإقناع أو قادرا على الإيهام الشديد بوجود هنه الشخصيات؛فإن 
قدرة الروائي على خحلق شخصياته تلك وبنائها تبقى الشرط 
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رواية الستينيات وسطوة الفاريخ 


1 أو صابر " نموذجا 


بعد ولادة السيد المسيح بألفي وخمسمئة عام قرا جنات رة 
ولادةٍ الرواية»ء وشهد القرن العشرون نشرٌ روايات وكتاباتٍ مختلفةٍ عن 
الرواية أكثرٌ مما شهدت العصور الأخرى مجتمعة وشهدَ جهوداً نقدية 
مهمة لوضع نظريةٍ نقديةٍ هذا الجنس الأدبي. 
او ی ر 
تخييلي. ذو طول محدد " ينشأ عن فن السرد الذي هو إنجارٌ اللغة 
في شريط محكي يع ام أحدائاً خياليةً في زمان معينء وحيز معين 
تنهض بتمثيله شخصيات "أ يخلقها المؤلفه ويرسم ملاغها 
بطرق تبعل القارئ مشدوداً إليها. 
1 الروائي كما يقول ميشيل بيتور: " يقدم لتا اة ب 
أحداث حياتنا اليومية» ويحاول أن يضفي عليها مظهر الواقع بقدر 


1 - عبد الملك مرتاض؛ في نظرية الروايةء المجلس الوطني للثقافةة الكويت ‏ كانون 1 1998. ص56. 
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مايستطيم ممايصل به إلى درجة الخداع كما يقول دانيال ديفيو 
لكن مايرويه الروائي لا يكن التحقق من صحتهِ وبالتالي فين 
مايقولة يتخ مظهر الحقيقة فقط " أ ويؤكد بيتور أنه " بينما 
تعتمد الحكاية الحقيقَيّة دائماً على وقائع خارجِيّةٍ واضحةٍ فإِنّ 
الرواية تختلق الأحداث التي ترويها لنا ولا يمكن أن نطب عليها 
الوقائم الخارجيّةَ الفعليّةَ ولذا فالرواية هي أفضلٌ الأجناس الأدبِيّةٍ 
لدراسة كيفيَةٍ تحول الواقع إلى خيال» وهي تعتب مح تبر السردٍ 
الروائي للأحداث” 2 

وانطلاقا من وجهة النظر هذو يؤكدٌ هذا الروائي والناقد 
* اتر ع تاغل وسالة ازس لها قعص لا ره نينا أنه 
يعرف الات حوريو ) هر فة حه وان لذ سب الاق كلتك 
الشخصية التي وضعها (بلزاك) في روايته وأن نا اح و 
في الصفحات كذا وكذاء فين ذلك لا يشكل أهميّة بالنسبةٍ لنا 
انان ريو رماو وتوف باوكا تر ا 
لا يتعدى ذلك الوصفه لكنُّ قد نرى أن بلزاك أخطاً في حكمه 
على الشخصية التي ابتدعها أو نزعم أن الشخصيّة قد أفلتت منه 
ونبرّر ذلك بالرجوع فقط إلى النص الني ورد في الروايةٍء وليس 
لأي شاهدٍ آخرٌ خارج العمل E‏ 
1 - مالكوم برادبريء الرواية اليوم اهيئة المصريّة العامة للكتاب ترجمة أحمد عمر 

شاهين 1996 ص43. 


2 - نفسه ص 44. 
3 - نقسه ص44. 
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قدَّمتْ هذ الموقف الفنيّ والفكري لأحدٍ أعلام الرواية 
الجديدة لأضع إلى جواره موقفاً مُخالفاً تماماً مله رواية " أبو 
صابر... الثائر المنسيُ مرتين"» ومجموعة كبيرة من الروايات العربيّةٍ 
التي صدرت حتى منتصفب ستينيات القرن العشرين. 

نات عا رواية نة ضر نهنا جد صابر - الثائر المنسي 
مرتين"كتبت وفاءً لشخصية حقيقية معروفة» شخصية الثائر"حمد 
ذياب" وهي شخصية أهمت سعد رورا انها تكن قم 
قصيرة اسماها”حمد ذياب". لقد أراد سلامة لروايته هذه أن تكون 
وثيقة تاريخية صادقة, تعطي الرجل الذي نسيه الوطن شيئاً بسيطاً 
من حقه وقد دلت مقدمة الرواية» على تقيد حرفي؛ بسيرة 
حية"حمد ذياب"حين كتب سلامة":لو كنت قاصاً لأبدعت له نهاية 
غير تلك النهاية ولكنني كتبت هنا ما معت وما رأيت...إلخ"1 

وقد ظننت في البداية أن تلك المقدمة ماهي إلا وسيلة فنية 
لتعميق لعبة الإيهام التي يلعبها الروائيون؛لكنني وكلما تقدمت في 
النص كنت أجزم أن سلامة عبيد قد روحه الروائية بقيود التاريخ 
أكثر ممايلزم وحدّ من انطلاق خياله بقسوة ليبقى أمينا لحمد 
ذياب وللأسماء الواقعية الغزيرة التي ضمها النصء و الأمر هنا 
لا بخص سلامة عبيد وحله فالنقاد والقراء المشابرون يعلمون أن 
النص الرواثشي العربي الواقعي عمومة حتى بداية ومنتصف 
الستينيات ظل يفضل النص الدنيوي أو المرجع التاريخي وظل 


1 - سلامة عبيد- أبو صابر...الثائر المنسي مرتين وزارة الثقافة دمشق 1971/ص3. 
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الروائيون العرب مطمئنين إلى أن المشل الأعلى في الكتابة الروائية 
هو التشخيص الأمين للواقع؛ وأنه الخطاب المثالي الحقائقي الذي 
يجسدالكملءالني ينزع إليه كل خطابه فالواقعيات العربية 
المختلفةء كما فهمها روائيو مرحلة ما قبل الستينيات» تشترك جميعا 
في أنها تكتب التاريخ وتشخص الواقع» رغم اختلافها في مستوى 
الرؤية الاجتماعية!. 

كتبت رواية"أبو صابر "في مطلع الستينيات على ما يبدو 
وفازت في بداية عام 1966م بالجحائزة الثانية في مسابقة الرواية 
التي أقامهالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية؛ لكن طباعتها تأخرت حتى عام 1971م وقد أكد 
الناقد دمر روحي الفيصل أنها كانت تستحق الجائزة الأول 
وعجب لحصول رواية "حسن جبل" لفارس زرزور على الجائزة 
الأول وهي اقل شاا روجالا من “أ شاا 

أف رواية أو ضار #رؤاية اة اعتمتت اة كا 
ها:افروت سيرة حياة "حمد ذياب" وهو وفق النص شخص أممي 
بسيط من أبناء محافظة السويداء يدخل الجيش الفرنسي لإعجابه 
السلاج بألبسة العساكرء وبأزرارها الصفراء البراقة: ولحبه 
الفروسيّة رغم رفض أسرته فيقبله الجيش ويلحقه بكتيبة تموينء 





1 - دمحمد البارودي إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة, اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق 2000 ص 8. 

2 - دسمر روحي الفيصلء تجربة الرواية العربية السورية اتحاد الكتاب المربه 
دمشق 1985 -ص167. 
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ولا تزيد مدة وجود مد ني الجيش عن العام الواحد لأسباب كثيرة 
قدمّها الروائي بشكل مقنع فحمد يبدأ بفتح عينيه على حقيقة 
كره الناس للمحتل الفرنسيء وللبزة التي يرتديها الجنود 1 

ثم يلتقي بجندي من أصل جزائري اسمه محمود الجزائريء 
ساقه الفرنسيون عنوة للحرب في سوريا وهذا الجندي سيشرح 
لحمد ذياب أموراً كثيرة لم يكن يعرفها أو يفهمها وبخاصة حين تمر 
قافلتهما في ميسلون فيعلم حمد قصة يوسف العظمة واستشهاد 
ودخول الجسيش الفرنسي إلى دمشق ثم أساليب هذا الجسيش 
المخادعة لدخول السويداء دون قتال يذكر...و سيتازم الأمر حين 
يرفض حمد أمراً عسكرياً يصدره رقيب فرنسي في بيروت...وسيابى 
قبول شتائم الرقيب» فيطرحه أرضاً ويحاول طعنه..فيسجن إثر ذلك 
وتصل إليه في السجن أخبار المعارك التي بدأت في الجبل بين 
الثوار وجيش فرنسا ويعلم بالصادفة بأن أخماه الأكبر حموداً شارك 
في اقتحام قلعة راشي واستشهد على مدخلها كل تلك الأمور 
تدفع حمد إلى رؤية الواقع بصورة أكثر وضوحاً وجلات فيهرب من 
القطار الذي أقله من السجن إلى مدينة درعا وينطلق مع مجموعة 
من رفاقه سيراً على الأقدام إلى الجبل ليلتحقوا بالثوار. 

وهنا يعمل الروائي على توثيق مجموعة من معارك الثورة كمعركة 
السويداء ومعركة عرى؛ ومعركة رساس»؛ ويشير إلى امتداد الثورة إلى غوطة 
دمشقء؛ وحماة وحلب» وسينتقل حمد ذياب مع مجموعة صغيرة من الثوار إلى 
حرب العصابات ضد الفرنسيين بعد إخفاق الشورة...وعندها يصاب ججراح 
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بليغة ويحاكم من قبل حكمة عسكرية فرنسية» فيحكم بالسجن مع الأشغال 
الشاقة ملة عشرين سنة تليها عشرون سنة أخرى في المنفى. 

وتبدأ مرحلة جديلة في الروايةب؛حيث ينقل جمد ومجموعة 
كبيرة من السجناء إلى جزيرة الغويان الفرنسية في أمريكا الجنوبية 
فتشكل الجزيسرة الوحشية بأدغاها وحشراتها وأفاعيها معتقلاً 
كبيراً..يضَمُ مجموعة من السجون الرهيبة؛حيث الطعام الذي 
لا يصلح حتى للحيوانات و الإذلال والعمل الشاق الطويل في 
قطع الأشجار وجرها وتهيئتها لتصّدر...و ستستمر الأشغال الشاقة 
ف ةفشر عن إذ ا عفرا مف عو عد لبت سل كه 
وهذا هو السبب المعلن للعفوء أما السبب الحقيقي كما يقول 
الروائي هو اشتعال الحرب العلمية الثانيةء وتوقف تصدير الخشبه 
ورغبة إدارة السجن في التخلص من أكبر قدر من السجناء 
لتخفيف النفقات.بعد ذلك تبدأ مرحلة النفي في الجزيرة نفسها 
لكن خارج السجن طبع لملة عشرين عاماً وهنا يتعرف حمد إلى 
اخسن عق المسورى افاي الى حير بطسا فهر 
وينصحه حسين المنفي مثله بالعمل وتجميع ما يتيسّر من مال وإلا 
فلن يتمكن من العودة إلى سورياء تستمر ملة النفي تلك سبع 
سنوات ويصدر عفو عن الملة الباقية..فتبدأ رحلة جمد مع بعض 
رفاقه عائدين إلى سوريا التي استقلت... 

وسل رحلة العودة تلك المساعدات النبيلة التي تلقاها 
العائدون في مرسيليا وباريس من أبناء الجالية العربية المغربية ومن 
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بدفع أجرة السفينة. 

وأخيرا وجل حمد نفسه في سورياء وتال لكثرة المخافر ونقاط 
التفتيش بين لبنان وسورياء وتذكر كيف أن هنين البلدين لم يعرفا 
حدودا ولا مخافر حتى زمن الاحتلال. 

كان الجميع في السويداء قد نسواحمدذياب ماعداالأم 
العجوز التي استقبلته بالدموع, وفي صباح اليوم التالي تغص دار 
المنفي بالناس المهنئين والرفاق القدامى.. 

وستعمل الأم على تزويج حمد؛وسيرزق صابراء وسيساعله 
بعض الجامدين القدامى ليعين مستخنما في لحدى المدارسء كي 

إن جمال هذا العمل الني قمت باختزاله يعود إلى نصيبه 
الكبير من المادة الإنسانية التى سمت به..وإلى أسلوبه الرشيق الأنيق 
الرصين؛والأسلوب أحد أركان الشكل الروائي؛وهو الوسيلة التي 
د سيك لقعا ان O ON‏ نامدا ره 
عن تلك. 

ولعلّ نصيباً هاما من نجاح هذا العمل يعود-كمايؤكد 
دمر روحي الفيصل - إلى صدقه الفني, و الصدق مبدأ جمالي 
وفكري معا" 
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وحتى يصبح للحديث منحى آخر؛تعالوا نتتاول بعض 
الجوانب الفنية والتقنية من الرواية. 

أولاً- موقع الروائي وصورة الراوي: 

من المعروف نقدياً أن الروائي لا يسرد حوادث روايته 
تمه جل خلج لا هنك اله راو اق مارد أو را امقر 
ويضطلع هذا الراوي بسرد حكاية الروايةء ويصبح مكوناً هاماً من 
مكوناتها في حين يبقى الروائي خارج النص يبني لكنه ينسب 
ذلك للراوي.وقد يتخذ الروائي موقفاً من ثلاثة مواقف هي:! 

1. موقف الإخفاء التام: هنايترك الروائي سرد الحوادث 
لحه زرا عينت ت لكل شخصية راو يتطق باعي 
يعرفها ويجهل ما عداها ينطلق من موقعها ويعبّر عنها 
أو يتركها تعبر عن نفسها وبالتالي فستتعدد المواقع التي 
ينطلق منهاالرواتة أو يمعنى آخر تتعلد الأصواتء» 
ويصبح السرد ذاتيا. 

2 موقف المشارك المنحاز: هنا ينيب الروائي عنه راويسماه 
"واين بوث" الكاتب الضمن أو الأناالثانية 
للكاتن ذا التراوق سل قيس العغمبيّت: 
ويتركها تنطق باسمه. وعندها يصبح هذا الروائي راوياً 
منحازاً مثلاً بالشخصية التي حل فيها. 


1 - دمر روحي الفيصل» بنا الروايسة العربية السورية اتحادالكتاب المرب 
دمشق1995.ص33-23. 
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3. موقف الحيادي العام بكل شيء: هنا ينيب الروائي عنه راوياً 
واحداً عالاً بكل شيء بخص الشخصيات من أفكار ومشاعر 
وسمات وحركات» وعالاً بالأحداث وغيرها ومثل هذا الراوي 
يكون عاد غير منحاز إلى شخصية دون أخرى. 

وفي رواية سلامة عبيد المكونة من خمسة عشر فصلاً وخاقمة 

جد مزجاً موفقاً سين موقفين اثنين للروائي؛ ففي الفصل الأول فقط 
را يقت مان عملة مرف امار ك ا ليخا لفق اذ فة زاون 
يتقمص إحدى الشخصياتء وهو الأستاة الذي سيدخل مع 
مجموعة من الأشخاص دار حمد ذياب يهدف الزيارة والاستماع إلى 
أخباره.حيث تبدأ الحكاية زمنياً من النهاية: 

18 

- تفضلوا 
4 اتن نن ماعا سوق عييوة ققد كانت تلك راسيا 
على عادة النساء الجبليات بمنديل سميك أبيض: يرتمي على صدرهاء 
وكتفيها وينساب على ظهرها حتى يكاد يلامس الأرضء ويرتفع 
طرف منه لثاماً يغطي نصف وجهها ". 

ويتابع هذا الراوي في مكان آخر من الفصل نفسه: 

" كنت أتردد عليه بين الحين والحين» وكان يلقاني كما يلقى 
زواره القلائل بكل بشاشة: ويقدم لهم بنفسه الشاي والتبغ 
والسكاكرء ويروي لهم بكل أنس طرائف أخباره أما اليوم فإنه لم 


1 - سلامة عبيد, أبو صابر» ص5. 
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يول قتعا فتن فة وقح إلآ أنه تنا أكفر اما عقائية 
عجزه بكبرياء الذئب الجريح ". 

إن شخصية الأستاذ التي تقود السرد بضمير المتكلم تبدو 
موفقة جدا في جعل القارئ ملتصقا بالنص السرديء متعلقابه 
متوهماً أن المؤلف هو هذه الشخصية التي قد تنهض عليها 
الرواية» وسيتمكن ضمير المتكلم هنا من جعل الحكاية مسرودة 
بروح المؤلفه فيذوب ذلك الحاجز الزمني الذي يفصل بين زمن 
السره.وزمن السبازداظاهريا على الاق * 2 

ولكن شخصية الأستاذ لن تكون قادرة على الاضطلاع 
بسرد الأحداث حين يتعلق الأمر بالحديث عن حمد ذياب والأهوال 
التي عاشها في السجن وفي جزيرة غوايانا عموماً والروائي 
بموهبته وذكائه أدرك ذلكء فكان عليه أن يُنيب عنه راوياً آخر غير 
الأستاذ في الفصول المتبقية. وكان لديه عدة خيارات؛منها مثلاً أن 
يترك لشخصية حمد نفسها أن تسرد القصة كاملة؛ بأسلوب السيرة 
الذاتية وبضمير المتكلم....ولكن سلامة عبيد لم يفعل ذلك 
لإحساسه الفطريء ورب المعرفته أن مثل هذا الحل سيجعل كل 
الأحداث والأماكن والوقائع وغيرها تقدّم من خلال شخصية بطله 
حمد وهه الشخصية لن تكون قادرة على الإحاطة بكل شيءإنها 
ستقدم ما تراه أو تسمعه أو تعيشه أو تفكر به بمعنى أن سلطة 


1 - نفسه. ص7. 
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هذه الشخصية تقتصر على ما تعرفه هي؛يقول الناقد إنريكي 
أندرسون إمبرت" عندما يشارك الراوي في الحدث الذي يصنعه لنا 
بسنا حون ال ا لمك نالأ فة فة 
ولا نستطيع أن ننتظر منه أحكاماً موضوعية بشأن باقي أبطال 
العمل القصصي وإذا قام هو بإصدار أحكام بعيداً عن 
الحدث فإننا نتساءل كيف عرف ذلك ولماذا كان موجوداً في هله 
الخلة ار ةا 

ولشل هذه الأسباب-فيما أظن-استخدم سلامة عبيد في 
فصول الرواية الباقية كافة راوياً عليماً ببواطن الأمور, والعلم 
ببواطن الأمور-كما تعرفون صفة إلهية وليست إنسانية.ولكن 
عالم الخيال الأدبي. هو العام الوحيد الذي يكن أن نقول فيه عن 
الراوي أنه قادر على معرفة كل شيء"2. إن الراوي العليم قادر 
على تقديم ما تشعر به هله الشخصية أو تلك وما تفكر به وما 
تريلهه وهو القادر على الحديث عن أحداث لم تعشهاأي من 
شخصياته ويقوم بعملية الانتقاد والاختيار على هواه..ضمن 
نواظم فنية معينة طبعاً..وقد أراد سلامة عبيد راوياً كهذا...يستطيع 
أن يتحدث عن أشياء لا يعرفها بطله همد ذياب, وقد يقدم تحليلات 
فكرية وسياسية هنا وهناك لا سعة لشخصية بسيطة كشخصية حمد 
1 - انريكي اندرسون اميرتء القصة القصيرة:النظرية التقنية ترجمة علي ابراهيم علي منوفيء المجلس 


الأعلى للثقافة مصر 2002. ص77 
2 - نفسيه ص80. 
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بالوصول إليها.وقد يتحدث عن شخصية أم هد ووطنه بينما 
الرجل مرمي في زنزانة وراء البحور...إلخ. 
ولكن مأخني على هذا الراوي العليم أنه كان أحيانا 
هيمنة حضوره بجر الرواية إلى موقع الوثيقة التاريخية: برغبته 
الملحة في تسجيل الوقائع الحربية المختلفة؛ كقوله مثلاً: 
- تقدم للقائهم شاب أسمر في مثل سنهم عرفوا فيما بعد 
أنه ابن زعيم القرية عقلة بك القطامي الإقطاعي 
الشديد التعلق بالباشا أو ا متحمس للثورة'. 
- في الرابع من حزيران كانت قلعة صلخد تسقط تحت 
ربا ادو الا 
- في قرية أبو زريقء فلجأت قطعة من اليش بعض 
الثوارء قتلت منهم وشردت الباقين3. 
- في قيصمه هَرَمٌ الشوارٌ العسكر والبارتيزان» وفي الصوخر 
هاجم البارتيزان الباشا سلطانء قتلوا فرسه وكادوا يأسرونه 
لولا أنه استمات في الدفاع مع رفاقه القلائل4. 
- في اللجة قام البارتيزان والجيش بهجمات متلاحقة تساندها 
الطيارات والمدفعيةء ولكن دون أن يستطيعوا زحزحة الثوارة. 


1 - سلامة عبيد أبو صابر» ص 47. 
2 - نفسه. ص 55. 
3 - نفسه. ص56. 
4 - نقسه ص 57. 
5 - نفسه ص 57. 
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- في مطلع ربيع 1927م لم تشهد شعاب الجبل غير عصابة 
حمد ذياب الفار من جيش الشرق مع ثلاثة من رفاقه أحدهم 
جندي فار مثله حمود نعيم ابن بلده ورفيق جهادها . 
وقد يعرض هذا الراوي العليم مجموعة من الأسماء الحقيقية 
رغبة في أرشفتها وحفظها من النسيان. 
رغم أنهالا تلعب أي دور فني في الرواية كقوله:كان حمد 
يتوق إلى أن يلتقي بابن بلدته يونس أنيس جربوع الذي كان 
يعرف أنه هنافي سجون الغويان الواسعة المتعددة ويتوق إلى 
التعرف بحسين العاقل من قرية المجئل المجاورة ومزيد عزالدين من 
قري اجو الط غل ار والس دا 
لقد كان هذا الراوي العليم أميناً جداً للحدث التاريخيء 
فقدرفض كل شكل من أشكل التحريفات التي يمكن أن توتر 
لعبة الوهم والحقيقة. وقد حافظ سلامة عبيد على هذا الراوي 
الني كان يسوق السرد بضمير الغائب على امتداد الرواية كلهااما 
عدا E EE CE‏ دنا الأول يبدأ في 
الصفحة7/3وينتهي في الصفحة75, حيث استخدم الراوي تقنية 
الرسالة فقد استلمت الأم رسالة من حمد وراح موزع البريد 
يقرؤها؛فجاء صوت البطل من خلاها وأصبح السرد لملة قصيرة 
بضمير المتكلم عوضاً عن ضمير الغائب: " نقلنا يا أمي بالبحر 


1 - نفسه ص58. 
2 - نفسه ص 110. 
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إلى فرنساه وفي فرنسا نقلنا من سجن إلى سجن» حتى وصلنا مدينة 
اسمها (بوردو) على شط البحر الكبير...إلخ" '. والموضيع الآخر في 
الفصل الثاني عشرص142ء حين يتغير ضمير السرد فجأة من 
الغائب إلى المتكلم, ويبدأ حمد بالحديث: " كنا نقطع عدداً من 
الجذوع والفروع الضخمة من ميا الأنهار والخلجان وخصوصاً 
قرب النهر الأحمر" ويتابع هذا الضمير السرد إلى الصفحة144. 

لقد لجأ الراوي إلى تغيير ضمير السرد لحاجة فنية بالتأكيد 
وهو مصيبء فقد رأى أن حديث البطل نفسه في هذين 
الموضوعين سيأتي أكثر تأثيراً وإقناعاً من حديث الراوي الغائب. 

ثانياً- الشخصيات وبناؤها: 

لابد لي بداية من الإشارة إلى أن رواية"أيو صابر" 
لا تنيت كر هاسنا راتات التارفينة طفيات] اة وة 
فقط بل أستطيع أن أقول:تدور حول شخصية ( همد ذياب) 
وحدهافي حين نرى الشخصيات الأخرىء وعندها غير قليل- 
بالنسبة لحجم الرواية التي لا يزيد عند كلماتها عن خمسين ألف 
كلمة- تمر أمام القارئ فلا يعرف عنها على الأغلب إلا اسمهاء 
را كد ر او مشر وون ليروك سكين واخثرت أن نا 
کرای تلك الشخصيات كرت في النص بدافع التوثيق أو 
التاريخ لدورها النضالي.وأستطيع أن أقول إن الروائي لم يعط 
تلك الشخصيات حقها بينماصب كل اهتمامه على شخصية 


1 - نفسه ص 13. 
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حمد ذياب التي يمكن أن نطلق عليها تسمية بطل الرواية لأنها وفق 
تعبير دمر الفيصل -استجابت لقانون التغيير» ولم تكن ثابتة أو 
ساكنة وقد تطورت على امتداد النص ومرّت بصعوبات وأهوال 
فرضت عليها أن تنمو وتتحول من حالة أو قضية فردية ذاتية إلى 
قضية قومية وإنسانية. 

لقد استخدم الروائي في تقديم بطله غالباً الطريقة المباشرة 
أو التحليلية كما سماها النقد التقليدي؛فقد ترك للراوي العليم 
ببواطن الأمور أن يرسم تلك الشخصية من الخارج؛ منذ بداية 
العملء وكان يعمد إلى شرح مشاعرها وأحاسيسها وأفكارهاء وقد 
يفسّر تصرفاتهه ولا جد غضاضة في تقديم رأيه فيها بصراحة؛كأن 
يقول: "كان شجاعاً ثابت الجأش؛ تكلم بانطلاق ويساطة. كان 
يتمنى لو استطاع الثوار أن يخرجوا فرنسا من البلاد بالقوة....كان 
الثأر يغلي في عروقه...كان يتكلم بهدوء بلا جعجعة أو تكلف "1. 

ولو استخدمنا مقياسي فيليب هامون:الكمي والنوعي 
لدراسة مدى نجاح الروائي في تقديم هنه الشخصية لكان الأمر في 
صلم سلامة عبيد....إن المقياس الكمي يتعلق بكمية المعلومات 
التي يقدمها الروائي متوترة ومتتالية عن الشخصية بينما ينظر 
المقياس النوعي في مصادر تلك المعلومات:هل تقلمها الشخصية 
ذاتها عن نفسها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال ما تسوقه 
الشخصيات الأخرى أو الراوي وما إلى ذلك. لقد تضافر هذان 


1 - نفس ص61. 
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المقياسان في تبلور شخصية حمد ذياب. فالقومات التي قدمها 
المقياس الكمي عن هذه الشخصية كانت متتالية» متوترة منذ بداية 
العمل» وكانت شيئاً فشيئاً : تتراكم لتضيء جوانب هذه الشخصية 
المختلفة. التي راحت تتحول من قضيتها الخاصة قضية الشاب 
المعجب - كشباب سنه- بالخيول والثياب الأنيقة ذات الأزرار 
اللامعة إلى القضية العامة؛قضية البلد الذي يغتصبه هؤلاء 
المستعمرون الذين انضم إلى جيشهم...ويأتي سا الول زوا 
ومتدرجاً من خلال مجموعة من الحوادث والمشكلات التي تمر بها 
شخصية حمد لتجد نفسهافي النهاية تنحاز إلى قضية شعبها 
العادلةه وتدفع تمن ذلك غاليا. 

ثالث -في الزمن الروائي: 

إن رواية "أبو صابر" تقدم و يحيل القارئ إلى الماضي؛ 
ماضي الزمن الخارجيء الني يعيش فيه المتلقي» فالزمن الذي يعيش فيه 
القارئ هو الستينيات أو السبعينيات من القرن الماضيء والزمن الروائي 
زمن يمتد من بداية الثورة السورية الكرى» وحتى الاستقلال ومابعده 
بقليل؛ ٠وبرأ‏ بي أن سلامة عبيد- رغم رغبته العارمة بالمطابقة التامة بين 
الزمنين: الروائي والخارجي-فقد أجاد في استخدام نمطين من الأغغاط 
الزمنية للسرد دون المزج بينهما وهما السرد المتزامن» والسرد اللاحق مع 
غلبة النمط الثاني بقوةفي الفصل الأول فقط رأينا سرداً متزامنبمعنى 
إقامة تطابق بين زمن السرد وزمن ما يروى في النص؛ويستدل على ذلك 
من خلال بعض المفردات الزمنية؛كأن يقول الأستاذ عن أبي صابر:كنت 
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أتردد عليه بين الحين والآخر وكان يلقاني بكل ترحيب وبشاشة...أما اليوم 
فإنه لم يهمل شيئاً من بشاشته وترحيبه إلا أنه بدا...إلخأ. وأرجو الانتباه إلى 
مفردة اليوم. السرد في الفصل القصير ينطلق من حاضر شخصية الأستاذ 
ويقدم تفاصيل علاقته بأبي صابر. 

منذ الفصل الثاني ننتقل إلى ما يسمى السرد اللاحق؛ الذي 
يعني تقديم الراوي للأحداث بعد أن تكون قد انتهت. معلناً 
صراحة انتماء هذه الأحداث للماضيء ومحدداً على الأغلب 
الفاصل الزمني بينه وبينها و الحقيقة أن سلامة عبيد في مقدمته 
للنص» صرح أنه سيقدم للقارئ قصة رواها ثائر صادق وكتبها 
قلم آثر أن يكون صادقة وكي نكون موضوعيين علينا أن نشير 
إلى أن كل الروايات السورية التاريخية التي سبقت وزامنت"أبو 
صابر" وربماحتى نهاية الثمانينيات قداستخلمت تقنية السرد 
اللاحق؛ ولا يمكننا طبعاً اعتبار السرد لاحقاً إلا إذا حوى العمل 
إشارات زمنية أو مقدمّات تنص صراحة أن الحوادث التي يضمها 
تنتمي إلى الماضي. 

ولا بد لي قبل مغادرة هذه الفقرة من الإشارة إلى أن سلامة 
عبيد استخدم بشكل جيد بعض تقنيات حركة زمن السردمثل 
الاسترجاع؛حيث تلجأ شخصية حمد أو غيرها إلى استعادة ذكرى مل 
أو موقيف مما غالبا ترق ف عيلارات م تد لا جنوال 


1 - نفسه. ص7. 
2 - نفسه ص 3 
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نكر /عن7159 ا ی و 7112 
وما إلى ذلك. 

وكمالا يخفى على السامعين فالاسترجاع ذاكرة الرواية 
يستحضر الراوي بواسطته ما مضى من حوادث ليزيد الحاضر 
وضوحا أو ليفسر شيئاً فيها. 

واستخدم الروائي أيضاً تقنية الخلاصة حين كان يحس أن 
عليه إيجاز وتكثيف بعض الأحداث التي يراها غير مهمة في سياق 
نمكي كان شرل عاك تت الور الطر يله عل مر هق رمن 
يقرع قرعاً عنيفاً مع الفجنر. ثم انطلاق نحو الغابات العذراء 
بلا طعام ولا غسيلء ثم استراحة وغداء فعودة إلى الأشغال الشاقة 
في الأحراش؛ فحساء العدس كريه المذاق والرائحة...2. 

إن هذا المقطع الذي افتتح به الروائي فصله الثامن يلخص ببيهجاز 
شديد مجموعة من الأعمال والإجراءات التي كانت تحدث أو يقوم بها 
السجناء خلال شهور وربا سنوات طويلة؛ ومثل هذا السرد التلخيصي 
يقدم للقازق صورة شيل وعامة عمًا يجري في تلك المعتقلات. 

وسيستخدم الروائي تقنية أخرى شبيهة بلخلاصة أو 
التلخيص وهي (الحذف) أو القفز الزمني وهي تفيد كسابقتها 
تسريع حركة زمن السرد وتجاوز فترات زمنية ميتة أو حوادث 
هامشية؛ يمكن إغفالها دون أن تسيء للنصء ونرى مثالاً على ذلك 


1 -دسمر الفيصلء بناه الرواية (سابق)» ص 208. 
2- سلامة عبيد. ص 89. 
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في طريقة الانتقال من الفصل السادس إلى السابع ففي نهاية 
الفصل السادس كان حمد ذياب وعدد كبير من المعتقلين بانتظار 
سفينة الشحن التي ستحملهم من (بوردو) إلى جزيرة (الغوايان) 
في أمريكا اللاتينية.وني بداية الفصل السابع نجد حمد ورفاقه 
يصطفون رتلاً على شاطى تلك الجزيرة ويساقون إلى المعتقل. 

بينما لم يخطر ببال سلامة عبيد استخدام تقنية (الإشراف)ء 
والحق أن هنه التقنيةء كما يعبر دسمر الفيصلء مهملة تماماً في 
الرواية السورية حتى التسعينيات وليس فقط في بداية القرن 
الماضي أو ستينياته يوم كتبت رواية سلامة عبيد. 

والفيصل لا يستئني في هذه الحقبة إلا روايستي الحسسيبة 
وفياض) ألخيري الذهبي, أما اليوم فقد بدأنا نرى اهتماماً متزايداً 
باستخدام هذه التقنية عند بعض الروائيين السوريين. 


1 - دمر الفيصلء بناه الرواية._ص214/لزيد من التوسع حول تقنيات حركة زمن في الرواية 
السورية؛ يكن العودة إلى الصفحات245-207. 
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ثلاثة أدباء و هگا واهدة 


نحن الآن أمام مسألةر لا تزيد حداثة عن أهرام خوفو, من 
وجهة نظر النقد الأدبي بشكل عام والأدب المقارن بشكل, خاصء 
لكنها مسألة تاها ا واا ي مكنا فيل ف 
أنطونيو وكليوبترا التي تناولما أدباء عذة في أعمال مسرحية؛ كان 
أولمم شكسبير وحمل نصّه عنوان "أنطونيو وشكسبير" 1564م 
كم كلاه وا نک الکن للحي 216312 كع 
كونغريف في " طريق العام " -1670م وأخيراً شيريدان في 
" الغريمان " - 1751م. 

و لو تابعنا مع شكسبير لقلنا إن " روميو وجولييت " تشترك في 
ملامح كثيرة مع " تريستان وإيزولدا "» وتكاد تشابه كثيراً قصة الحب 
البابلية " بيرم وتسيبين "؛ التي رواها الشاعر الروماني أوفيديوس 
(43ق.م -18 م) واقتبسها الإغريق ورووها بين أساطيرهم عن بابل 
وقد قرأها شكسبير وأفاد منهاء ثم حاكاها بشكل, ساخر في عمله الآخر 
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ونستطيع لو قصدنا ذلك أن نجد الكثير من الأدباء 
والفتعراة اننيد تناولت أعماهم موضوعاً واحداً أو بنت على 
حكاية أو قصة واحدة وسواء كان السبب في حدوث ذلك محدودية 
المواقف الدراماتيكية كما يكتب كونت غوزي” في "كوميديا 
الفن "- حيث عدد ستةٌ وثلاثين موقفاً دراماتيكياً بينما يعتقد 
شيللر أنه يجب أن يكون هناك أكثر من ذلك وفقاً لرأي غوته- أو 
كما شل فاس تيوه * ونين اله الجفهوية لادب فة 
التي يجب أن تبرهن في التحليل الأخير - إذا ما توصلنا إلى فهمها 
من خلال عملياتها الديناميكية وأشكاها المرتبطة بها - أنها أسمى 
من أ كاقت: ميك ی :ولو كلق ؤاقدا “امعد اا حجن 
القراء - في موقف المفاضلة والمقارنة و بخاصة أن هذه الأعمال في 
نهاية المطاف تتناول الخيرة المشتركة للجنس البشري» وتنعكس 
بالصورة التي استوعبها وتمَثّلها كل مبدع من هؤلاء. 

تعالوا نقف معا على ثلاث قصص قصيرة هي وفق 
تسلسلها الزمني: 

“سنكي اك با رة“ هة عب و الم الاخطب * 
لممدوح عزام و"الشهيد " لفوزات رزق. 

إن الحكاية التي تدور حولما هنه الأعمل» حكاية حقيقية 
يعرفها معظم سكان جنوب سورياء ومفادها أنه في أواخر الثورة 
السورية الكبرى» ربيع 1926 وني ليلة رهيبة التجأ مايزيد عن 
مئة وأريقين شخصا بين طقل وامزاةمق سكا الجبل إلى مغارة 
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نائية هربا من عساكر الفرنسيين» وفجأة مع الغسق بدأ الجيش 
المحتل يعسكر قربها فراح بضعة رجال, مسلحين مكلفين بحماية 
هذه المجموعة يصرخون بالنسوة: " سكتو أولادكم ياحريم "» 
وأفلحت النسوة في ذلك إلا امرأة شابة ظل طفلها يصرخ رغم 
كل محاولاتهه وفي ذلك الجو المشحون بالخوف والرهبة وهمهمة 
النساء وزجر الرجال الأم الشابة؛ فإذا بها ترفع طرف اللحافه 
وتسد به فم الطفل ربما لتخفيف صوته أو لتهدئته فإذا به يفارق 
اليه فتنقذ بذلك بقيّة الأطفال والنساء. 

لقد كان لسلامة عبيد - من وجهة نظري - فضل السَبق؛ 
فهو أول من تناول هذه الحكاية وقدمها لنا في نص أدبي قصير 
ضمن كتابه الذي طبع بعد وفاته وحمل عنوان " ذكريات 
الطفولة" وهو إن كان لم يقصد أن يكتب قصة قصيرة - إذجاء 
النص كصفحة من ذكريات طفولته - إلا أنه قارب في هذا العمل 
البناء القصصيء واستطاع - كما أشار الناقد صياح جهيم في 
مقدمته للكتاب” - * أن يحول هذا الحنث الني لا يشاكل 
الواقع إلى عمل واقعي حين غمسه في الواقع» في جو مادي 
وإنساني كثيف الواقعيّة وكثيف الشاعرية في آن واحد وتمكن من 
صياغة اللحظة التاريخية صياغة فنية مقنعة ". 

تبدأ القصة عند سلامة عبيد بدخول المرأة عليه وطرحها 
السؤال المعتاد الذي تطرحه على كل من تراه: " وأنت يا أستاذ 
ماذا تقول عني؟ " هنا يترك القاص لعينه الذكية أن تصف شكل 
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المرأة من قمّة رأسها إلى قدميهاء فيعود به شريط الذكريات إلى 
تلك الليلة المجنونة؛ حيث مجموعة من النساء والأطفال في كهفف 
جبلي يحرسهم بضعة رجال, و" فجأة مع الغسق ترتفع من فم 
الوادي قرقعة سلاح وصهيل خيول وطبطبة أقدام ثقيلة الوطء 
وعلى مسافة من الكهف يبدأ الجيش الزاحف بنصب خيامه ". 
eT‏ يصف Ss‏ سب 0 الكهف؛ 


اعد لا a RG‏ 
الوطء "» أو تابعوا معي مايلي: ".... ومع صوت نساء يجهشن 
بالبكاء وكأنهاأحس الأطفال بلخطر الداهم فخرمدَ بعضهم في 
أف ااك وفيت حف اتا فته لةك 
الحملان بأمهاتها العائدات عطاشا من مرعى جدیب» وظل 
بعضهم يعولون بشدة ", ويعلو صوت الرجال: 
" سكتوا أولادكم يا حريم "» وتضاعف الأمهات التربيت 
على أكتاف وجنبات الصغارء ويكاد القارئ يسمع تهديدات 
الأمهات الخافتة للأطفالء والترنيمات القلقة من قبل بعضهن» ثم 
كاي حرفت ادن اا الفا الي روعي DEE‏ لكوتم 
فها هي ذي تلطه خا رتفد ف شيك وحمل غل يدها تارم 
ورقف بعصبية ظاهرة تارة أخرى» وتمتم بالتعاويف كل ذلك دون 
جدوى ويتردد النداء من فم لقم: متك انك بتاعا 
ويروي سلامة عبيد ”وهو طفل“ بين أطفال المغارة على ما يبدو- 
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كيف رأى الأم تضع اللحاف على فم صغيرها وتتكئ عليه 
بمرفقها وهي تردد شبه أدعية. وصلوات» ويصف صوت الطفل 
المتلاشي وحركة قلمه الصغيرة العارية وهي تهمد حتى يقول: 
"عندئلٍ رف في جنبات المغارة شبه نفثةٍ من دخانء أو حفيف منديل 
حريري يتراقص لحظةء ثم يفرٌ منطلقاً نحو الفضاء اللتحف بعباءة 
الليل الداكنة. همهمت بعضهن: وطواط مذعور... وغمغمت 
بعضهن: روح تفارق جسدها.." لقد استخدم سلامة عبي د السرد 
الذاتي, وأجاد فيه؛ فكان واضحاً وسهلاً ومتنامياًء رصعّه بوصف 
استطاع أن ينقل الحالة النفسية لشخصية الأم - التي تركها مغفلة 
الاسم - ولمن حوها بإيجاز واقتصاد 

ورغم أن الحوار - الذي جاء بالفصحى البسيطة - كان قليلاً جداً 
(خمس عبارات فقط تكرر بعضها) استطاع أن يؤازر بالتنبؤ بالنهاية 
افةو كان خا بك الق كنا مقف سئلانة عد ع 
الارتجاع الفني ما أغنى أسلوب العمل رغم قصره. 

لقد استطاع الكاتب أن يجعلنا نتعاطف حتى العظم مع 
هنه الأ وبالتالي جعلنا نرفض كل ظرف مشابه مهما كان نوعه 
أو سببه يدفع أماً لقتل طفلها. 

أنتقل إلى القصة الثانية: وإن كنا نس لم بأن التاريخ 
والتراث ملك لجميع المبدعين؛ فإننا لن نغفر لأحدهم أن يكرر 
الآخر! وعليه لنرى كيف تناول ممدوح عزام هذه الحكاية؟ هل من 
جديد فنياً وفكريا؟ 
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الف تدع اقا لتا دو للرهلية الأول شبكدينة 
البساطة؛ فقد استخدم القاص التقنية العامة السائلة؛ وهي القص 
السردي المباشر؛ الراوي متطلع على كل مايجريء وهو ينقل لنا 
لا نشعر بوجود هذا الراوي إطلاقا. 

تبداً القصة هكذا: " الحقيقة إنها هي من اكتشف المغارة 
ومع أن الأمر حدث مصادفة فإن مجد الكشف وغبطة اللقيا قاداها 
بعد ذلك " إذأً يشاء ممدوح أن تجد الأم (واسمها ليلى) تلك المغارة 
والمنقذ لما ولقومها وستفخر بعد ذلك أمام النسوة باكتشافها هذاء 
وسيستفيد القاص بذكاء من هذه النقطة في الدخول إلى أعماق 
حين بدأ طفلها بالصراخ! وتتابع القصة بشكل, صاعدٍ حتى 
إلى لغة إيحاء قلقة متوترة اعتمدت الجملة الفعلية في تحريك 
المشهد القصصي وخلقت ديناميكية ساعدت على تنامي الحالة 
وتماسك مجمل الفكرة القصصية. 

لعل إدراك ممدوح أنه يتعامل مع حدث لا يشاكل الواقع 
جعله منذ البداية يعمد إلى الإيجاء... فالمغارة ليست (مغارة سعد) 


التي يبحثون عنها نقرأ: " وحدها ليلى كانت في تملكة شموس 
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وهي تظن أنها المنقذةه وقد سيرتها فضائل الرسل» وحتى بعد أن 
عرفت أن المغارة ما كانت مغارة سعد - تلك التي يبحثون عنها - 
ازداد يقينها بأنها نجم الليل..." إلى ماذا كان القاص يوحي منذ 
بداية القصة؟ هل أراد أن يشي بالنهاية الفاجعة؟! ثم يتابع اللعبة 
نفسها؛ مرة من خلال لفظة الموت التي تتكرر: " لاحظت أن وجهه 
كان وجه رجل, ميت " ومرّة يساهم الحوار في ذلك:" سكت ابنك 
ياحرمي. بدك تموتينا " أو " خلصونا من ملعون الوالدين هذا ", 
وقول إحدى النساء: " يا شحارك "» ثم حين يزداد تنامي الحدث 
نقرأ: " هزّتها عشرة أيدٍ مرتبكة. وجذبتها وخضّت كيانها خضاً 
وهم يصرخون همسأ صرخات مجنونة» وبلا تفكير وضعت كفها 
على فم الصبي ثانية واحلة ثم أفلتتها وهي تستغفر الله وترتعد 
من الحركة الشيطانية.....". ولكن ممدوح ورغم كل هذه الإيحاءات 
ا تميق اشجها على شن سن ان ار تيكل 
خرج القاص بشيء جديد: ".... زحفت إليهم في محاولة أخيرة 
راجية مستغيثة: خلوني روح. باخذ ابني وبروح. كان هذا هو أملها 
بدأت بضع نساءٍ يبكين» وللمرة الأولى سُمعت بين الحشد كلمة 
تعاطف....فأغمضت عينيها على الروح الطيبة» وجأرت برجائها 
الأخير: من شان الله ". 

هل قتل الطفل؟ لقدانتهت القصة عند العبارة 
السابقة وهنه هي اللعبة الجديلة تبقى مسألة العنوان: 
(الطير الأخضر)؟ 
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المصريون القدماء قالوا إن الروح تتحول إلى فراشة حين 
تفارق جسدها وغيرهم قالوا إنها تتحول إلى طير مه ولو عدنا إلى 
الارن ال كح بوبنا جلف فة تم ارج اش شاا 
وربا كان هذا هو ما أوحى لممدوح عزام بعنوان قصته.. إذاً مالم 
يقله ممدوح في نهاية القصة قاله أو أوحى به العنوان؛ من خلال 
خلق تناص. مع الحكاية الشعبية التي تحمل العنوان نفسه وتروي 
كيف تقتل امرأة أب (خالة) ابن زوجها الصغيرء فتتحول روحه 
إلى طير أخضر يعود لينتقم من الجميع ماعدا أخته الحنون. لقد 
أراد القاص أن يكتب قصّة فنيةء ولم يخطر بباله بتاتاً أن يؤرخ أو 
أن يتحدّث عن الثورة وما إلى ذلك لقد رسم حالة من القهر 
والرعب تدفع بأرق النساء إلى مرحلة تكاد تقتل فيها طفلها 
وتدفع بالجماعة إلى حالة هستيرية تفقدٌ فيها الرحمة والتعاطف دون 
أن يلجأ إلى المباشرة أو الخطابية. 

لقد كانت ثنايا القصة تشي بأسباب هذا القهر والرعب: 
" واختفى مئة وثلاثة وأربعون إنساناً في الرحم الباذخ للآفة 
البركانية وانتهى كل ضجيج بعد لحظات سوى صوت الزيزان 5 
والله يفسح مكاناً برياً لعباده الفارين "؛ إذاً نحن أمام مجموعة بائسة 
من الناس فارّة ولكن من ملذا؟ ولأي سبب؟ 

لنقراأ: " وأحذت تصل إلى مسامعهم صرخات وصخب 
السرايا المتقدمةء وقوة الكتلة البشرية. حتى أن أحد الضباط ربا 
زعق أمام الفتحة بالضبط ربا كان متعباً وحاقداً....", إذاً هؤلاء 
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الأهالي الفارين مهندون بالعسكر.... عسكر حاقدين! وماهو 
جنسهم؟ هل هم من أبناء الوطن نفسه؟. لنقراً: " صراخه - أي 
الضابط - أيقظ أربعة أو خحمسة أطفال أسكتتهم أمهاتهم بعد 
ثانية واحدة سوى ابنها لم يسكته فالصوت الأجنى الرنان اخترق 
العظام الرقيقة لجسله..." 

إذاً فالصوت أجني والعسكر أجانب؛ اتضح الموقف دون 
مباشرة همجوجة ويتابع ممدوح ملاحقة فكرة القصة نفسها وبشكل, 
يبدو ثانويا تماماً لكنه في الحقيقة لا ينفصل عن هيكل القصة...." 
تملست لو تعتذر للجميع الآنء وترجوهم وتقول: " سامحوني. ثم 
تحمل ابنها وتخرج به إلى العراء وماذا هناك ألف جندي؟ طب 
ستسلم نفسها لهم وتقول: " ماذا تريدون مني؟ وحين يرون شكلها 
الشبيه بأم الغيث سیترکونها وسوف يعيش الجميع. ولكن كيف 
يحدث ذلك؟ وإ يحملون كل هذا الحقد والملاحقات؟ وهذه الرغبة 
الحمقاء في تفحص الوعر ومطاردة الفارين ما هي؟ ". 

استطاع القاص أن يقدم نصّاً جميلاً ثرياً وعالج الحكاية التي 
سبقه إليها سلامة عبيد بشكل جديد وتمكن من تقديم صورة 
مقنعة للأم» حتى وهي تهم بقتل ابنها الصغير! 

أنتقل إلى القاص الثالث فوزات رزقه ولفوزات أسلوب 
آخرلايمت لسابقيه بصلة؛ وهذا مايجب أن يكون... إنه يستفيد 
لتحولت إلى مسرحية ذهنية قصيرة. 


[47] 


النص مقسوم إلى قسمين؛ الأول يحمل عنوان (الاتهام)» 
والثاني (المرافعة) ويغير القاص المتحدث فيهما ممايغني الأسلوب 
ويسهل عليه تناول زوايا رؤية مختلفة. 

يتحدث والد الطفل (واسمه فهد) في " الاتهام " ويلقي 
باللائمة على زوجته (حلوة) - وأرجو هنا الانتباه إلى الاسم فهو 
غير حايد - فلا يجد ها عنراً في قتل طفله (سال): " برز لي سال 
بثوبه المقلم ووجهه المنتفخ مثل الفطير. التي كنت تصنعينها لنا 
بعد كل خبزة بينما أخذت عينه البارزتان ترويان الفجيعة من 
أولما؛ منذ أن بدأت تضعين ذيل تنورتك في فمه. حتى بدأت اليد 
الأخرى تهتز مثل طير ذبيح وتكتب نشيدا وطنياً صاخباً " ويمعن 
الأب في وصف ظهورات ابنه سام التي تكون كابوسية دائما: 

"البارحة يا حلوة أردت أن استمتع برؤيتهه كيف يستمتع أب برؤية 
عينين بارزتين وفم يرسم ابتسامة بلهاء ووجه يقف على حدود الكارثة؟" 

واستطاع فوزات أن يشذنا إلى القصة بقوة بطرائق تشويقية 
ا وباستخدام بعدٍ فانتازي يغني السرد مستخدماً لذلك 
الحلم متكئاً بشكل غير مباشر إلى تفسير العامة للحلم: " وأخذ 
فخت جين ت اهاه 5 

إن سقوط الأسنان في الحلم يعني حدوث كارقة وقنيندا 
فقدان شخص قريب. 

ويواصل هذا الشبح ملاحقة الأب... شبح لا يتفوه بأية 
كلمة؛ يذكرنا بشبح والد هاملتء ولكن الشبح هناك كان يحث 
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على الثأر بصورة من الصور؛ أما هنا فالشبح لا هم له إلا تعذيب 
الوالد وتأليبه على الأم المسكينة! 

في المقطع الثاني من القصة (المرافعة) تبدأ (حلوة) بالرد 
على الاتهام الموجه إليها وتصف للأب كل ماحدث: " كيف 
كنت ستعالح هذا الهم وسام لا يكف عن دعوة الجنود بصوته 
الني لا ينقطع. أعطيته اللقمة الوحيدة التي بقيت معنا فرفض؛ 
لخص مشكلته بعبارة مكثفة» إنه يريد رغيفا مدورا " 

وتستمر (حلوة) بسرد ماحدثء حتى تصل إلى لحظة قتل ابنها 
ولكن القصة لا تنتهي هنا كما هو الال عند سلامة عبيد وتمدوح عزام؛ 
هنا تبدأ (حلوة) بوصف المذاهب التي ذهب إليها فكرها: " لكنني فرحت 
لأن الصوت أخذ يضعف واختفىء» عند ذلك خرجت من المغارة وبيلي 
فوطتي أرفعها فتنتصب فوقي كالراية "» وتتابع حلوة لتتحول الفوطة 
بيدها إلى بيرق» ويتحلق من حوها رجال لا تدري من أين جاؤوا: " رجال 
على أحصنة بيضاء بيضاء لامعة...ثيابهم بيضاء.. عماماتهم.. وجوههم.. 
سيوفهم بيضاء "» ويحاصرون الكتيبة الفرنسية التي يتحول عسكرها إلى 
كلاب وتختلط الرؤية وتتشعب بشكل فنتازي مشوق فترى (حلوة) نفسها 
عروساً و(فهد) يقود الفرس التي تدخل القرية... لكن الدار كما كانت 
قبل أن يدمرها الفرنسيون.. إنها عامرة وتضج بلحركة وتنهي (حلوة) 
حديثها قائلة: " حين أنزلوني عن الفرس» علق ذيل تنورتي بالسرج؛ 
فأحذت أسحبه... أسحبه هل تعلم يا فهد ماذا كنت أفعل؟ كنت أسحب 
ذيل تنورتي من فم ابنك سام الذي قرر أن يكون شهيداً. ولم أكتشف أنني 
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كنت القاتلة إلا متأخرةً ". وليت القصة انتهت هنا لكن (حلوة) تتابع: 
" ترى هل كنت أقوم بعمل وطني؟ ". 

إن هنه القصة تذكرني بأعمال بعض المسرحيين الذين 
استحضروا شخصيات تاريخية هامة وحاكموها (نيرونء كاليغولا 
طارق بن زياد موسى بن نصير....) وهذا موضوع مشروع فلا قيد 
على الفن» ولكني هنا أكاد لا أتة تش مع قوزات رزو ف ار الع 
التي استخدمها كل من (فهد وحلوة)! بل لعلي أيضاً لا أتجنى عليه 
لوقل تإن تلك التساؤلات التي حملت فكرا سياسيا معاصراً 
ماكانت لتخطر على بال (فهد وحلوة) وحتى لو خطرتء فلن 
يهتما بهافي مثل تلك الحالة! فمن المستغرب أن يتحدث الأب 
عن كتابة التاريخ مثلاً: " هكذا يراك من يكتبون التاريخ أماأنا 
فأراك قاتلة "» أو قوله: " حاولت أن أقنع نفسي أنك تقومين 
بعمل وطني "وما إلى ذلك إن هذه اللغة وتلك التساؤلات هي 
لغة القاص الشخصية وتساؤلاته هو وهو قادر على ألا يقع في 
هذا! فمن يقرأ مجموعته القصصية (عواد الحمد) يتبين صحة قولي 
هذا... لكنه على ما يبدو آثر أن تصل القصة بكل مافيهامن 
هواجس وتساؤلات معاصرة وحديثة إلى كل الناس وحملها مقولات 
سياسية من خارجها: على حساب فنيات القص. 
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" بلطة على الشلج " - الواقع يصبح فنا 


صدرت عن وزارة الثقافة السورية الجموعة القصصية 
الجديدة للقاص عارف حديفة وحملت عنوان "بلطة على الثلج" أ 
وقد وقعت المجموعة في إحدى عشرة ومئة صفحة. 

وضمت إحدى عشرة قصة ومقدمة بقلم الشاعر شوقي 
بغدادي عنوانها " قصص تشبه صاحبها "» وصمم غلافها الفنان 
أحمد معلا. 

في المقدمة بين شوقي بغدادي أن هدفه تحديد الطابع 
النوعي الأساسي الخاص بالكتاب وليس كتابة " دراسة تهدف إلى 
الكشف العام وبالنقد الدؤوب المنظم عن المزايا المتنوعة للكتاب 
اللقدم بين السلب والإيجاب مع الدخول عميقاً في التفاصيل 
المدعومة بالشواهد " ص 3. وانطلاقاً من ذلك فقد استطاع 
بغدادي أن يحدد " الطابع النوعي الخاص " بالعمل من خلال 
وضع يله على رصانة العمل وهدوئه وتنظيمه الدقيقء بالإضافة 


1 عارف حديفة؛ بلطة على الثلج؛ دمشقء وزارة الثقافة 2002 
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لارتباطه الوثيق بالواقع الحي الذي هو " المنبع الأساسي لعملية 
القص " ص6 ورأى أن القصص تشبه صاحبها الني يمتاز 
" بهدوء غريزي ورصانة طبيعية" يحميانه من الاستعجل 
والتسرع ويجعلان نصوصه صادقة تلفت انتباه القارئ إلى ما يحدث 
حوله؛ مما يعتقد أنه ”عادي"» وتدفعه إلى إعادة التفكير فيه. 

إن " بلطة على الثلج " تحقى بامتياز شرط الكتابة الأدبية 
الأولء وهو الإمتاع.إنك مع عارف حديفة تشعر بلنة القراءة 
ومتعة تذوق الكلمات والأفكارء ثم تأتي بعد ذلك العوامل 
الأخرىء وإذا كان لا بد لكل عمل أدبي من ظل ما كي يصبح 
حقيقياً - على حد تعبير رولان بارت - فإن ظلال الأيديولوجيا 
واضحة في قصص الكاتب ولكنها شفيفة لا تعلن عن نفسها 
بفجلجة... إن القاص مهموم بالواقع الاجتماعي السياسي لوطنه 
وييدو هذا ساطعاً في موضوعات نصوصه التي تتخذ من مراحل 
الاحتلال (العثماني - الفرنسي - الإسرائيلي) خلفيات لها. 

لقد استطاع القاص من خلال وعيه السياسي الاجتماعي 
بطبيعة الحية القائمة على الجدل والصراع والتطور أن ينقل هذا 
الأمر إلى نصوصه كافة... فإذا نحن في كل قصة أمام شكل من 
أشكال هذا الصراع... مرة هو الصراع بين الإنسان والطبيعة 
القاسية (بثلجها ووعورة مسالكها وضباعها) كمافي قصته التي 
حملت المجموعة عنوانها " بلطة على الثلج "» وقد يتغير وجه 
الطبيعة تلك مع اختلاف الفضاء المكاني فيصبح الصراع بين 
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الإنسان العربي المغترب والصحراء بعواصفها الرملية وقيظها 
كمافي " الطوز " وقد يصبح الصراع مركب فتشترك صحراء 
المنفى بكل قسوتها مع المستعمر مع قطاع الطرق في محاربة مجموعة 
من الثوار الذين يلتجئون إلى وادي السرحان في السعودية: في 
أعقاب الثورة السورية الكبرى (1925- 1927) كمافي قصة " 
ياقوت "» وسيصبح في قصص أخرى على شكل متوالية هندسية 
نكي واا إن ا مار كلوه كيه زوه الكرار دل 
مارتان - من خلال رسالة تصلها من دمشق إلى الجزائر» حيث 
انتقل زوجها مع الجيش المستعمر - الاضي والذكريات» لنتابع 
مصير الشاب " فوزي السويدي "» وهو ابن السيلة مارتان 
بالتبنيء والذي قيِل والده في إحدى معارك الشورة ضد الفرنسيين 
أنفسهم فتبنته المرأة العاقر وظنت هي وزوجها أنهما بإرساهما له 
إلى باريس للدراسة سينسى أهله ووطنه فإذا به يعود إلى سوريا 
ويصبح ضابطاً في اليش الوطني ويدخل صراع أهله ضد الحتل؛ 
ولكن هذه المرة ضذ الصهاينة ليستشهد في جيش الإنقاذ على 
تراب فلسطين... وهل يقف القاص هنا. عندهذاالشكل من 
الصراع؟ لا!؟... فهو حين يرتاح قليلاً من الأشكل السابقة المباشرة 
للصراع نجله يسلم قياد قلمه إلى الشكل الخالد من الجدل بين 
الحياة والموت كما في قصتيه " البطمة " و" غيمة في الصيف ". 

لقد عاد عارف حديفة في مجموعته هذه إلى مسرح الأحداث 
والفضاء المكاني اللذين اشتغل عليهما في مجموعته السابقة 
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" صاحب السحابة "» ولكنه حفر عميقاً فيهما وغاص في البيئة 
على جواهرها ودررها محققاً خصوصية ميزه من خلال بيئة بكر ما 
اشتغل عليها إلا قلة من الكتاب وإذا كان القاص أميل إلى ملامح 
القص الكلاسيكي وقواعله التي أرسيت خلال سرون ميتعداً إلى 
حدر بعيد عن التجريب والبحث عن أشكال جديلة... فإن هله 
الشهوة كانت تطل برأسها على استحياء, في بعض النصوص 
كمافعل في " ياقوت "» أو في محاولة بناء قصة رمزية تقرأ على 
عذة مستويات وفق ثقافة القارئ وسعة اطلاعه ومتابعته للفنون 
السردية كمافي " أم السراب " وهي إحدى قصتين تشذان 
بشكل, كامل عن زميلاتهما في المجموعة. حيث يلجأ القاص 
- كما أشرت - إلى الترميزء فيجد القارئ نفسه أمام سطح. يقدم 
قصة بسيطة كل مفرداتها يومية معيشةء وعمق يقدم واا اسا 
مأزوماً ويشكل جذراً متعفناً لا يمكن أن يطرح إلا مرا فاسداً. 

يستخدم القاص في بناء عمل هجملة من التقانات الفنية 
المعروفة والمستخدمة كثيراً في الأعمال السردية. وهو وإن كان يبدا 
غالبا في سرد قصته من بدايتها زمنيا؛ لكنه في كثير من الأحيان يلجأ 
إلى مهارات متعددة تضيء العمل كله. كأن يعود إلى ماضي هذه 
الشخصية أو تلك من خلال (الفلاش باك) أو السرد الاستذكاري 
وقد يستخدم السرد الاستشرافي ولكن بشكل قليل جداً وحذرء وقد 
يستعمل أسلوب الرسائلء حيث جاء جزء كبير من قصة " رسالة إلى 
السيدة مارتان " على شكل رسالة وقد يستخدم أسلوب المذكرات أو 
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الملاحظات التي يسجلها بطله في ذكريات صغيرة؛ كما فعل الشيخ 
قاسم الني ينتظر عودة (ياقوت) من الشام بأخبار الأهل؛ والأولاد 
الذين انضم أحدهم للقاوقجي في جبل الزاويةء وراح الثاني يتنقل 
بين وادي السرحان وفلسطين متابعاً شؤون المنفيين. 
أما اللغة فقد جاءت - غالبا - مُفصّلة على قد اللحدث 
وبدا الحوار دائماً ملائماً للشخصيات مناسباً لسوياتها الفكرية 
والمعرفية؛ وبلغةٍ عربيةر بسيطة تقترب كثيراً من العامية دون أن 
تقع في الوحشي والغريب منها واستطاع الكاتب في معظم 
قصصه أن يكون مقتصداً في سرده وأن يجعل القارئ مشاركاً في 
تشكيل النص أو ملء فراغاته» كما جاء - على سبيل المثال - في 
هذا المقطع من قصة " بنت الكسار "» حيث تتخيل الفتاة أن أحد 
الجنود الأتراك أو أعوانهم قدارتاب فيهاه وسأها عمًا تفعله في 
هذا المكان النائي فراحت تتمتم أو تجهز إجاباتهة " أمينة.... من 
قرية الجدل.... إلى قرية الحصن..... خالتي مرة مقطوعة وعاجزة.... 
وحدي مع أمي... مات... أخذوهم إلى الشام " ص 29 
إن كل جملة في السطرين السابقين تستدعي في ذهن القارئ 
سؤالاً وتختصر شرحاً طويلاً. 
ومن الملاحظات التي يمكن أن تسجل على هله المجموعة 
القصصية بشكل عام ما يلي: 
- عدم اهتمام القاص بعنصري التشويق والمفلجأة في 
بعض القصص التي كانت تحتمل ذلك ففي قصة 
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" بلطة على الثلج ". يأتي العنوان ليكشف النص 
منذ البداية ففارس الذي ينسل من بيته بهدوء وقد 
نظر من النافنة إلى الحرج المغطى بالثلج وقدر أن 
الفجر سيبزغ قريباً يحمل بلطته ذات الشفرة العريضة 
ويضعها في حزامه الجلديء ثم يخرج في طلب ما يدفئ 
أسرته وفارس هذا سيدفع حياته ثمنا لسوء تقديره 
ولشجاعته حيث تفترسه الضباع ويجد الحطابون في 
الصباح التالي بلطته المدماة مرمية على الثلج وإلى 
جوارها ضبعة مهشمة الرأس. 

وبالاضافة إلى ما ذكرته عن العنوان؛ فقد أصر القاص 
في أكثر من موضع على قصته الإشارة إلى الضباع؛ 
ففي الصفحة الثانية من القصة يقول: (شعر أن 
لاشيء يمكن أن يخترقه: لا الثلج؛ ولا الريح الباردة 
ولاحتى أنياب الضباع " ص7 3. وبعد ذلك بقليل 
يقول: " أترس باب عليته الحجرية الصغيرة. وتأكد أن 
المترسة قد استقرت في موضعها فالضباع منفلتة في 
طول البلاد وعرضها الضباع القمامة.... لخ" ص38 
وني موضع ثالث يقول: " حرج فارس من باحة الدار 
إلى الطريق وهو يحدث نفسه: عسى أن لا يصادفني 
ضبع ويؤخرني..." ص38.. وسيكرر مشل هذه 
الإشارات في مواقع أخرى... ولهذا فسيكون الأمر عاديا 
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ومكشوفاً جداً حين يصطدم فارس بضبعة وفراعلها في 
طريق العودة من الحرج» وقد قطع بلوطة وربطها إلى 
جسله وراح يجرها... وسيبدو الأمر عاديا حين ييجد 
الحطابون بلطة فارس على الثلج؛ ما يعني موته 

في قصة (ليالي نسيمة) لم يحفل القاص كثيراً 
بالتمهيد لتحول معروف من ثائر لا يشق له غبار إلى 
زاهد متصوف؛ فجا الأمر - إلى حد ما- غير 
مُسوغ فنيا. 

جاءت خواتيم بعض القصص غلاب داوكا 
بإمكان القاص لو أراد أن يجعلهاأشد تأثرا 
وأكثر جمالاً وقد أشار شوقي بغدادي في مقدمته إلى 
شيء من هذا.؟ 

جاءت جميع الشخصيات التي تعب القاص في رمهلا 
والخروج ببعضها إلى سدرة النموذج. إيجابية وحبوبة 
وقد اقتدى بالكلاسيكيين الكبار في خلق بعض تلك 
ای کو سكن ا 
كقراء أن نتساعل أين غابت الشخصيات الأخرى 
الرديئة. السيئة السافلة, المتآمرة.؟ وهل خلا الواقع 
المرجعي منها كي يخلو الفن؟! 
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خلم بطعم النعناع 
میلاد قأان... 


" حلم بطعم التعناع " مجموعة قصصية صدرت ضمن 
منشورات اتحاد الكتاب العرب - 2001 للقاص فيصل جميل 
أو سعد ووت خية عق نضا اجتهاغئل عدوان قارات 
قصصية " وتألفَ من سبع قصص قصيرة جداً. تق هذه المجموعة 
في ثلاث وتسعينَ صفحة. وقد صمم غلافها الفنان التشكيلي 
أكرم حمزة. 

إن القارئ بعد أن يعيش مع القاص هذا الحلم الجميل 
الذي يترك على لسانه وفي روحه طعم نعناع سحري؛ لن يصدق 
أن هذا العمل هو الأول للمؤلف " كما أشار الغلاف "» ريما لأن 
الأعمال الأولى للقصاصين غالبا ما حملت من العثرات والمشكلات 
الفبة ها القل كاف يها امنا هذا الحلم اليخضوري فقد 
تسامى إلى حدٍ بعيدٍ فوق كل ذلك طارحاً بين أيدينا محمولاته 
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الجمالية والمضمونية دون أن يسمح لهنه أن تطغى على تلك أو 
العكسن: فكاتيت التصوصض تف عسن امغر الفزياك فى حينةه 
الناس والمجتمع» دون أن تقع في سذاجة الطرح ا وهي وإن 
بدأت من حيث يبدأ الواقع اليومي المرجعي؛ وظلت مرتبطة به 
بوشائج عديدة إلا أنهالم تترك له - على الأغلب - أن يثقلَ 
متونها بمحمولاته السياسية والأيديولوجية الكثيرة. لقد أدرك 
القاض بكترا - على نا دو الي 2 أن “القن لس تا 
للواقع» وليس نسخاً للطبيعة, إنه إبداعٌ في إطار علاقةٍ جدليةٍ بين 
الداخل والخارج بين التجربة الشخصية والمعطى الموضوعيء بين 
الخاص والعام إنه إعادة إنتاج ذاتية كل لموضوع ليس ذاتياً كليا"! 

ولمذا لكر أن مات دوس تسيل ا و 
مفتوحةً على القراءات والتأويل؛ ولم تنغلق على نفسها ولم تقع في 
ضحالة المرمى؛ وهي قبل ذلك استطاعت أن تعكس امتلاكاً جيداً 
للأدوات الفنية والمعرفيةء بالإضافةٍ للخيرة والمهارة المطلوبتين لفن 
الف لقعي ف اسيك عاب ارق ا عل 
من العناصر والمكونات السردية التي تغري بالوقوف عليها. 

أولاً- في الشخصية: 

الشخصية في النص السردي كيان مصنوع من الكلماته 
على خلاف الشخص في الحية؛ الذي يتكون من دم ولحم وسوى 
ذلك وباستخدام الكلام فقط يرسم لنا القاص واقعاً يوهمنا بأنه 
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غير كلامي بل حقيقيء وهذا لعمري سحرٌ يکن حدوثه في هذا 
الفن من خلال علاقةٍ تأمرية بين القاص والقارئ» فالثاني ينغمس 
هله اللعنة وارد القاصض فنهة 

إن الشخصية عند فيصل تحتل أجواء قصصي ونرى المضامين 
تتمحور حوها ولهذا فهو يعكفُ عليها بالعناية والاهتمام راسماً ملاحها؛ 
إن قصص فيصل هي قصص شخصيات بالدرجة الأولى» وهي شخصيات 
من النوع الذي لا تفوق قدراته قدرات الآخرين» ولا تعلو فوق الظروف 
الاجتماعية الحيطة أو الطبيعيةء كما أنها لا تتسم بالبطولة أو الزعامة.. 
إنها شخصيات تضاف إلى غيرها من بني البشرء ولو كنا نجهل أن 
الشخصيات في القصة من كلماتٍ فقطء لزعمنا أننا رأينا هذه الشخصية 
أو تلك في ساحة تشرين أو تحت جسر الثورة أو في المرجة وما إلى ذلك. 

وفي كل الأحوال فقد امتازت شخصيات فيصل - إلى حد بعيدٍ - 
بالثراء والتنوّع» وهي غالباً مكافحة تحاول أن تصنَّمَ شيئ أن تصارع 
الظروف امحيطة, تحاول أن تغير شيئا ولكنها في النهاية تنكفئ على نفسها 
وتخسر معاركها وتُهَرَم بشكل أو بآحر؛ مما يؤدي بها - وهذا أمرٌ لافت 
للانتباه - إلى الانتحار كما في قصص (الأفق الأعمى - طيبون ولكنهم 
قتلة - فتاة من الرغوة اسمها رنده) أو إلى الانكسار والانغلاق على الذات 
قا يك مرق نبا كبا فق قم فر فت قير وان 
السجن السياسي وماينتج عنه من تشوهات كمافي قصص 
(سلمان والملح الفاسد - بستان الأميرة- عودة ناقصة - حصار - 
وحشة- كلاب بافلوف). 
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إذاً هي دائماً شخصيات منكفئة مدحورة وإن حاول بعضها 
أن يطلق صرخنَّة في النهاية فإن تلك الصرخة تظل حبيسة فضاءِ 
مُغلق كمافي (مرايا الفجيعة - مفاتيح)» صرخة قد تمتها 
الشخصية نفسها قبل أن تفلت من فمها. 

لعن يوار تست ت تالاص أن فى فة 
تغيّر ظرفها المحيط بها أن تبثّل قليلاً في واقع موضوعي ضاغط 
لكنّها - كما قلت - لم توّفق إلى شيءٍ من ذلك فظل الواقع راكداً 
ساكناً كماء مستنقع وتبدّلت الشخصيات مع الظرف المحيط أو 
فضلت اهرب منه بالانتحار أو سوى ذلك... 

هل يعني هذا الأمر أن القاص كان أميناً للواقع المرجعي؟ لا شك 
في ذلك؛ فقد وَلِدَ - كما أشارَ الغلاف - سنة 1968 في إحدى مدن 
الوطن العربي الكبير» وقبل هذا التاريخ بقليل وحتى الآن نستطيع أن 
حصي عشرات الهزائم والانكسارات؛ هزائم وانكسارات تعيشها الأمة 
في علاقتها مع الأمم الأخرى ويعيشها الأفراد في إخفاق مشاريعهم 
السياسيّة والاجتماعيّة المختلفة! وفن القصّة أحد أكثر الفنون التصاقا 
بمجتمعه وظرفه التاريخي الاجتماعي. 

لقند مالقا بين رقن عنعن تمك فعاليات بت 
الشخصية هما التحليليّة والتمثيلية؛ حيث تعني الأولى أن يقوم 
القاص بمراقبةٍ شخصياتِهِ من الخارج فيصفها ويبسط أفكارها 
ومشاعرها وقد يفسر أفعاهها وتصرفاتها وبواعثها بينما تعني 
الثانية أن يترك القاص لشخصياتِهِ أن تعبّر عن نفسها بنفسها أو 
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هن خلال مرت غرسافة المخصبات سج اللي علتهنا أو 
وص في وأشار آخرون إلى أن رسم الشخصيات قد يتسم 
"بالإيجاز" أو " بالسرحة "؛ والرسم الموجرّ للملامح" هو عبارة 
عن القول بشکل حاسم أي نوع من الناس هذه الشخصية 
والراوي هو الذي يقول لناذلك. إنه يقول ولا يبني. إنه نوع من 

البيان الصريح. أما المسرحة في رسم الملامح فهي التي تبيّنَ الملامح 
لخاصة بالشخصية عند القيام بالحدث؛ فالقارئ يرى ما أرادٌ 
الراوي الإفصاح عنه. الراوي ينوه والقارئ يتخيل ويخرج 


ت 


اجات عن طيعتة ال هة *© إلا إت فخ اعفد أن 
لاا فضل لطريقةٍ ارو ا ا 
يَفتَرضُ الانتقاءً والاصطفاء لكن العبرة تكم في مهارة القاص 
تنما تار الطريقة الملائمة في السياق المناسب. 

وفي برع الى شن ا ن القاص كلتا الطريقتين 
الان ون شال رسا ر ا ۰ 


1- تقديم ملامح الشخصية كما تبدو ل عيون الآخرين: 

يلجأ القاص إلى هنه الطريقة في أكشر من نص؛ ففي قصَْيَهٍ 
الأولى " الأفق الأعمى"» يسوق الراوي جملة من العبارات هي 
مقتطفات من حواراتٍ جَرّت بين بطل القصة المقدم على الانتحار 
وحبيضيه شلرئ متها سايلي: + كم مر قالت لك:لماذا لا تلبس 
حذاءً رياضي؟ لماذا لا تتعلّم الرقص الغربي؟... لماذا لا تجلسُ معنا 
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في مقصف الجامعة؟.. ثم قل لي آلا تل من المحديث عن هلو 
البرجزيّة في البيت والمسبح وال.. فصحح لها مبتسمة اسمها 
البرجوازيّة... مهاما شتت لكنني أريدك أن تخرج من قوقعة 
الكتب والأفكار البالية: وأن لا تفلسف الأشياء دائ إذا 
ابتسمت فتاة فلأن وضعها الاجتماعي كذا.. إذا فشل طالب فلأن 
مستوى دخل الفرد كذا.. أشعرٌ وكأنني أتعامَل مع آلة أو خزانة 
كتسبه ألا تشعر بالضيق؟.. ألا ترى أنك مقيّد.. تماماً. الخ" إن 
هذا المقبوس- وغيره في النص - من كلماتٍ سلوى يرسّم لنا 
سكو شديدة الوضوح عن شخصية هذا الشاب وأفكاره 
وانتماءاتَةدء ووضهه الاجتماعي... نما يؤسس لصدامِهِ مع الواقع 
ولنهايته الفلجعة. 

وني قصّته " سلمان والملح الفاسد " تسيطر هله الطريقة 
في تقديم الشخصيّة على مجمل النص تقريبا؛ فالراوي الني 
يقتسم البطولة مع سلمان هو الذي يقود السرد ولا يجدالقاص 
شيل أنجم من تقديم شخصية سلمان (من الخارج والداخل) من 
خلال رؤيّة صديقه له؛ كأن يقول: " كان سلمان يعتبرٌ أن كل رجل 
بدين دب» والدب ليس وحشاً ولا ثقيل الدم... البدينون لديو هم 
الظرفاء الأقوياء والطيبون كالدببة.كان يعتبر أن النحيفين هم 
الذين سيعيثون في الأرض فساداً. سيخربون هذه الأرض "0 ثم 
يقول في موضع آخر: ا سلمان كان يستأنس بوجود العقارب 
والأفاعيء يرى في الأشياء مالا تراه العيون ويسمّع أصواتاً لم يكن 
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لأحد منا أن يسمعها "ص39. ويقول أيضاً في مكان آخحر: * كان 
بعلن اتنا انه ترم الكلب الشريد أكشر كين كلب الحراسة 
الذليلء ولم يكن يعترف بغياء الحمارء معللاً أن أحد عميّهِ كان 
حماراً واستطاع أن يُصبح مديراً للمصرف ال.. بينما عَمه الكلب 
بقي واشياً صغيراً " ص41 إن مشل هذه المقبوسات وغيرها تبني 
ااا خف متمق عدوا سما عدي زدها وقد وت انتا 
جسداً من لحم ودم وأحلام وافگات 

وفي قصة " مرايا الفجيعة" التي يقود السرد فيها طفل لا اسم له 
هو بطل القصة؛ يترك لنا القاص أن نعثّرٌ على ملامح شخصيّات النص 
في كلمات الراوي / البطل؛ الذي برسم زملاءه في المدرسة كمايعرفهم 
بعد أن يضّمٌ القاص أولئك الأطفال في أزمةٍ أو حالةٍ جديدة عليهم 
فالعلم الذي لم يتغيّبٍ عن دروسه قط لم يحضر اليوم والعّصا وحدها 
تستلقي وتتمطى على الطاولةء بينما الرؤوس الصغيرة الخائفة تجلس 
شاخصةً صامتةٌ بانتظار حدوث شيءٍ مه ومن هنا يبدأ الطفل / البطل 
بتقديم ملايح بعض الشخصيات المحيطة به وبوصف انفعالاتها حتى 
ليجعل الحدث القادم في القصّة مرئياً لنا نحن القراء: 

" رُبُما كنت الوحيد يومّها الذي تجرأ وحاول الخروج من 
الشرنقة لقد شعرت بأنّ مكروهاً أصاب الأستاف وإذا كان لا ُد 
من السؤال» فمن لي سوى غيلان. أشرسنا وأكثرنا شغب يستطيع 
في مشل هذه الظروف الحالكة أن يرد على سؤالي. فالتفت إلى 
لخلف وهمست: غيلان.. غيلان. لكنّهُ قال لي: هس " ص 24 
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نلاحظ هنا أن القاص قدم شيئاً من صفات غيلان 
(الشجاع الشرس المشاغبءه الني لا يِأبَهُ بالعواقب) وسيفعل 
الأمر ذاته مع شخصية أخرى هى: التلميذ سام. 


2- تقديم الشخصية من خلال نمط كلامها: 

في هذا الشكل يُريح القاص راويه أو رواته من عبء 
وصف أو رسم الشخصيّة ويترك لحوارها أن يقدّمّهه وقد اعتمد 
فيصل هذا النمط في بعض قصصِه كمافي " خط الأفق " حيث 
اح بجَدُوع البويجي يحدّث زوجته عن مشاغباتِهِ أيام الطفولة تلك 
التي أدْت به إلى الطرد من المدرسةء وسيتمكن هذا الحوار من رسم 
شخصية بسيطة جدا وسااجة. تحاول أن تدّعي القوة والصلابة 
وإثارة اهتمام الآخرين؛ وهى عملا لیت على شين من ذلك 

" - والله يابنت عميء كان أبو محمود مثل المسطولء 
لا يعلم من أين يأتيه كل هذا البيض.. ليس.. كانت أيام سوداء. " 
ص33 وفي موضع آخر يحدث جدوع ار (بياع ارسيو 

"- تصور عندما كنت في العسكريّة كان معي ثلاثة من أبناء 
المدينة.. كنت آخذ عشر ليرات من كل منهم مقابل نوبة الحراسة ألم أقل 
لك إنهم يخافون حتى الخروج في الظلام.. ليس.. انظر إلى هؤلاء الفتيان " 
ص34- 35. وفي المساء يستلقي جدوع على فراشه ويحدث زوجته: 

" - والله يا بنت عمي؛ رأيت اليوم أربعة شبان» كل واحد 
منهم بحجم الثشورء صرخت بهم صوت.. لم يجرؤ أحذٌ منهم على 
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رفع نظره..ليس.. كم مّرة قلت لك أعطيني المنفضة ياابنة 
الكلب"إن الحوارات السابقة استطاعت أن نكم تحص جد 
بمهارة؛ استطاعت أن تجعل القارئ يتصور (بويجي) ا ی 
لا يبه لحاله أحد حتى زوجته من خلال محاولتِهٍ أن يبدو على 
عكس ذلك من البطولة والقوة والمهابة. 

وستقومٌ شخصينا الأستلا والعقيد لمتقاعد في 
"يتان رة بتقديم بعض ملامحهما الفكرية من خلال 
حديثهما مع الراوي البطل؛ حيث سيظهرٌ الأستلا جامدا 
مُتمترساً عند بعض الأفكار التي طرحها ماركس وليتين» 
محاولاً جرٌ تلك الأفكار قسراً إلى حقل القصة القصيرة 
دون أي محاولة لفهم هذا الججنس الأدبي من داخله وسترى 
العقيدالمتقاعد" الذي قاتل في بورسعيد ET‏ اس 
في تل (أبوالنلى) وشرب من بحيرة طبريا" 7 
ينكفئ من بطل قسومي يخسوض حروب تحرير الأمَة إلى 
شخصية رجعية لا ترى أبعد من منطقتها وطائفتها وفثتها 
الصغيرة فها هو يقول للراوي البطل: 

- الرأي عندي أن كل الأشخاص الذين تكتب عنهم مثل هنو 
الصحون البلاستيكية لا طعم لهم ولا رائحة. / ولكن لملذا؟/ - لأنهم 
غريبونَ عن عاداتّنه غريبونَ عن منطقتنا.. امرأة قبل رجلا في الحديقة 
العامةء فتاة تقود سيارة وتلدخنء إذا أردت أن تكتب أكتب عن 
(ذبح البصيلي) واكتب عن (غزوة دحام)... الخ "ص56 وكأني بفيصل 
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ومن خلال هذه الشخصيّة قد أراد أن يقدمّ نموذجاً طاغيّ الحضور في الحياة 


من حولنا. 


3 - تقديم الشخصية على لسان الراوي: 

لعل هذا الأسلوب هو الأكثر بساطة والاكثر استخداماً في 
القصة التقليدية؛ لكن هذا لا يعني أن هنو الطريقة أصبحت نافلة 
بل سيجدًالقاص نفسُهدائما مضطراً إلى العودة إليها 
واستخدامهة جي رض عليه طريفة بعل القمة ذلكد وق هته 
لمجموعة نجد القاص يستخدمها قليلاً؛ كمافي هذا المقبوس الني 
يضف فيه التراوي شيا من الملامح الخارجية لجذوع بطل قصة 
(خط الأفق): "جذوع.. بويجي قبضاي» يستطيع أن يبتلع سيكارته 
المشتعله بحركة واحدة وغالباً ما يضعها وراء أذنه إلى أن ينتهي من 
مسح الأحذية. تراه جالساً أمام باب الفندق لابساً معطفة العسكري 
الطويزونتاترا بد أشي ازل اه نيان ساطن" عن 43 اوعدا 
المقبوس من قصّة (الأفق الأعمى) حيث يتغلغل الوصف إلى ماهو 
أعمق من الثياب والملامح الخارجية: "رقيقٌ يرف كالنديل: شاحب 
كما الأغاني القدهة. وهادئ وديع كان المسيح نائم فوق 
جفنه”" ص5 أو كقول الراوي نفسه في القصة المذكورة "خرجت 
سلوى من بيتها مثل قلعة لكن قلبها محني؛ شاخة كر ومهملة 
كمدفاةٍ في الصيف. الله وحله يعلم مقدار الحزن المتشبث بصدرها 
والله وحله يعلم سر نواياها اللذيئة"”ص8 ۰ 
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4 - تقديم الشخصية من خلال الحدث: 

تسهم أفعال الشخصية وردود أفعاههاء وسلوكها بشكل عام 
ا يدون ارس كله أو و سنوت تلاق رسيم انين 
ومعالها بشكل مباشر في قصة " دعوة ناقصة" يضع فيصل بطله 
أمام اا قاسياً لإنسانيتهةالبطلٌ شخص فار وختبئ 
في حارة ضيقة وهو على ما يبدو ملاحق من رجال الأمن؛ ولكي 
يضمن بقاءَهُ بعيداً عن قبضيهم عليه ألا يتعرّف إلى أحد أو 
يخاطب أحداًء أو ألا يطيل الوقوف في الشارع وما إلى ذلك وفجاة 
تهت وتنهارٌ كل تلك التعليمات التي على هذا أن يتبعها ليبقى 
طليقاً حين تظّهِرٌ الطفلة ذات الشوب الأحمر؛ فهي مَرَةٌ تستوقفة 
ولتي له اوري اعرى» الخريي على باك E‏ 
رأثّه يدخلهه وتحاول أن تتحدث إليه. فيجدٌ نفسّة أمامٌَ خيارين؛ 
الأول أن ينهر هنه الطفلةء أن يزجرها فتمتنع عن إزعاجه أو المجيء 
إليه وبالتالي يحمي نفسه من كائن صغير قد يثرثرٌ هنا وهناك عنه 
ويكست مره أو أن ترك الور حي حلت ا وعندها سيصبح 
في حطر وربما كانت أمامّه خيارات أخرى - ومن الجدير ذكره أن 
وجود جملة من الإمكانيات للعمل تدفع الشخصية بلتهه تحقيق 
اختيار ما هو مايخلق قصة - وهكذا سيلاحظ قارئ المجموعة أن 
بطل فيصل سيختار الخيار الخاسر.. سيتعلق بالطفلة وسيشتري ها 
الطعام والسكاكر وستنشأ صداقة عذبة بينهما.. وحتى بعد أن 
يُقبض عليه ويودع السجنء وتر السنوات تبقى صورة تلك 
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الجهوة وكا < و قو ل 
ف ا ا ا ان تع ف واف ول ميث 
كشف لنا مدى عمقها وإنسانيتها وطيبتها ملى عة الدنيا 
والطفولة في أعماقها؛ وجعلنا نفهم أو نحمّن أن ماحدث ها ظلم 
فمثل هذا الرجل لا يمكن أن يكون مكانه السجن! وسيتبع 
القاص الطريقة نفسها في " مرايا الفجيعة" وقد يهتدي القارئ 
إلى وسائل أخرى لرسم الشخصيات عند فيصل غير التي أشرت 
إليها؛ كأن يجعل ميول هني الشخصيات وأذواقها وما تفضله من 
أشياء يُعبّر عنها أو أن يترك للجو المحيط بها وردود أفعاها إِزاءَه 
تشي ببعض ملاجها. أو من خلال صوت الشخصية الداخلي 
واتعاتية و سعد و هكف مر ان القصةالقصيرة 
رغم وجازتها وكثافتها وبالتالي صغر المساحة التي يكن للقاص 
فيها أن يقدّم شخصياته. استطاعت أن ترسم الكثير من ملامح 
الشخصيات وجعلتنا نراها أقرب إلى الحياة والعافية. 

ول أن غار هده الفقتزة لا دمن الإفنازة إل أن القاضن 
كان يفضل عدم تسمية الكثير من شخصياته (أبطال ست قصص 
من أصل اثنتي عشرة قصّة)؛ بخاصة تلك الشخصيات التي كانت 
تسيرٌ إلى الموت أو الانتحار؛ هل كان يفعل ذلك عامدا؟ اعتقد: 
نعم وليسّ سبب ذلك - كما قد يرى البعض - أن معظم تلك 
الشخصيات كانت تقوم بدور الرواة! لاه فحتى الراوي المشارك أو 
البطل يمكن أن يذكر أسمّه أو يترك لغيره أن يفعل ذلك لكن 
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القاص - برأيي - أراد أن يقول إن الاسم قد لا يعني شيا أمام 
الحالة التي تمثلها هنه الشخصيةء وأمام وضع الشريحة التي يكن أن 
تنتمي إليها؛ وماهي أهمية اسم هذاالصعلوك أو ذاك. وهذا 
المخلوع أو المنبوذ أو ذاك إن إغفال الاسم وسيلة للتعميم بشكل 
أو بآخرء أما النمافج الأخرى من البشر فنراه يستخدم المفارقة في 
تسمية بعضها؛ ففي قصة " مفاتيح " نلاحظ أن الشاب الذي 
يقدم مفتاح بيته " لعلي الأسعد " الملقب بالواويء ولمدير الشركة 
وغيرهما ليلتقوا بعشيقاتهم يسمى " محموداً ". والدكتور الذي 
تزوج حديئا والغافل عن زوجته بسبب حالات التكوص إلى 
الطفولة نتيجة صلمة أصابته يومهه يسمّى " سليماً " وماإلى 
ذلك والطفل الذي تعرّض للضرب لميرح في " مرايا الفجيعة " 
سس "خالا يونا إلى ذلك 

بقي أن أشير إلى مسألة هامة عند القاص. لقد تمكن من 
خلق انسجام كبير بين الشخصية والحدث الني تقوم به 
وانسجام في أسلوب رسم الملامح وفي بناء المضمونء وليس أدل 
على ذلك من قصتي "سلمان والملح الفاسد " و" بطعم التعناع". 

ثانياً- في لغة السرد: 

إن أهم ما يميز هذه الجموعة هو أن لغتها لا ترتضي لنفسها أن 

تنجز مهماتها التوصيلية أو الإبلاغية فحسبه بمقدار ما تتجاوز ذلك إلى 


غايات أكثر صعوبةء هي غايات مجازية تعتمد الانزياح بشكل لافت. 
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فنرى القاص يشتغل على اللغة ويحاورهاء ويستغل ما يشاح 
له من طاقاتها الجمالية المختلفة ممايجمل النص عنده خطاباً تغلب 
عليه الوظيفة الشعرية؛ لنقرأ مثلاً هذا المقطع من "الأفق الأعمى" 
في وصف سلوى وهي ذاهبة لأخذ رسائلها المزعومة من حبيبها: 
" ركبت سيارتها الخاصة: أدارت مقود أحزانها باتجا اليسارء وفجأة 
كالخدر الشهي؛ كأن أعصابها أسلاك مكهربةء وكأول اشتعال النار 
في الهشيم سرت في جسدها قشعريرة... ركضت بضع غزالات في 
دمها وتنفس أيل هائج من بين شقوق تنورتها فأخذت تدوس 
بكامل فرحتها على البنزين» بشوقها بكل جوارحها وأحزانها 
لماضيات (....) الأيل يتنفس والجرح ينزء النهر الأبيض يتسلى 
بالآخرء والصدر يرف ويفح كما الأفعى فكت عروة أمواجها 
وأراحت يدها على ر ا اع زرا للف فكت زز 
حيطتهاء وكادت أن تفك زر الأمان " ص9 

ونلاحظ من خلال المقطع السابق - وغيره - أن أسلوب 
القاص يحقق تأثيره من خلال بساطته ورشاقته وبعله الموسيقى. إنه 
تدعق امس وا تدر مه الات و انات 
والمقابلات وغيرها. 

وإلى ما سبق نحسّ لغة القاص شلالاً من الأحاسيس التي 
تعكس أبعاداً نفسية ووجدانية, إنها لغة تصبح " الجملة أو الفقرة 
فيها نسيجاً فنياً من الذاتي والانطباع الحسي الناتج عن صور 
العين وأصوات الأذن وروائح الشم "© وحاسة الذوق أو هي 
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لغة تلغي في مواضع كثيرة التعقيل وتقيم مكانه التخييل - على 
ا ب و 

ولست أدري إن كان من قبيل المدح والشاء أو سوى ذلك 
أن أقول إن لغ ةالقاص في كل قصصهاتسمت بالعواطف 
المتأججة؛ كل أنواع العواطفه وربا لا يعود السبب في ذلك إلى 
السمة الشعرية الغالبة على اللغة فحسبء بل إلى طبيعة 
شخصياته (بهن فيهم الرواة) النابضة بالحياة لنقرأ من قصبَه 
" بطعم النعناع ": " لم يكن أحد يعتقد أن هذا الأشعث الني 
خلع أحلامة في حصار بيروت» وشرد كالسحابة يكن أن يصاب 
بالمرض أو أن يحزن لأمر مه إلا الحورية نفسها ولأنها قدّت من 
حور اقب قحط الستؤودرة اد تقول لهمثل عصفورة - 
لا لشيء فقط لأنها تريد أن تزقزق 

- (صباح الخير). 

ياه ما الني حدث؟! لم تكن العصفورة تدري أنها ستلامس 
قلبه هكذا! ولأنها بلطافة الرحمن تقدمت منه وقالت: 

حا (أرجو الا تكون مريض)) 

وياه... يله... ما الذي أعاد الدماء إلى وجهه ماالني نثر هذا 
الصباح المقيت سكراً فوق شغاف قلبه" ص 19. 

وقد ساعدت هله اللغة (من خلال علاقة لغة النص 
بمضمونه) في جعل المضامين ذاتها لا تنطلق من عالم موحد ضيق 
الأفق» ولا تنتهي أيضاً إلى قراءة واحلة ذات مرجعيات محلدة سلفاً... 
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لقد تعددت المضامين وتنوعتء فكانت تنل الحيلة 
باتساعه؛ من قصة حب محكوم بالفشل تنتهي بانتحار الشاب 
(ضمن ظروف شخصية واجتماعية محلحة)» إلى مشكلة شخص 
فيغر لا ان له لحف ولا يميه اشا اهن ارول ا ولف 
إلى مشكلات البطالة:؛ إلى الأرض والعمل الزراعي إلى مدن تقدم 
مفاتيحها لغزاتها إلى علاقة الكاتب أو المقف بالسلطة إلى الحب 
الوهمي الذي يسيطر على شخصية أقرب ما تكون إلى المرض؛ إلى 
العمر الذي ينفقه الإنسان فيما يظنه مهمّاً قافزاً فوق أجمل مافي 
الحياة من متع وعلى رأسها متع الطفولة بشقاوتها وألعابها 
وصولاً إلى حرب عربية عربية وثمارها المرة على الشخصية العربية 
التي تتصدع تحت آلاف الضربات من الداخل إلى الخارج. 


ثالثاً- في الحبكة وتصميمها: 
لمن هذا القاض مما ال تج من هله التلفية ار عفن 
ميالاً إليه؛ كما تظهر مجموعته هنه؛ فقصصه تمتلك ملامح وأشكلاً محددة 
و حتى على صعيد تصميم الحبكة نجه أقرب إلى روح القصة 
الكلاسيكية؛ فقصته تمتلك حبكات وشخصيات ووجهات نظر ملموسة 
ورؤى واضحة الملامح؛ والنص عنله متماسك ومشدود 
وليس مجموعة' مبعثشرة فوضوية من العناصر السردية 
كما نجد عند كثير من المجربين هذه الأيام. حتى في (مقارباته 
القصصيّة) التي ضمت سبعة نصوص قصيرة جداً حافظ القاص 
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على شكل, أنيق, متماسك لأقصوصاته التي نزلت أكثر من 
زميلاتها إلى قاع الجتمع وعلحت أشياء حياتية يوميّة: وامقازت 
أحياناً بشيء من السخرية السوداء وإن كان قد اها (مقاربات 
قصصية) في محاولة منه للخروج من مأزق التجنيسء فإنها 
استطاعت أن تمتلك مشروعيتها كقصص من خلال جمالياتها؛ 
لنقرأ مثلاً أحد أقصر تلك النصوص: 

" كل الذين تخرجوافي الجامعة والذين لم يتخرجواء 
والذين دخلوا الأحزاب وتظاهروا واستنكروا ونلدواء والذين 
وصلوا والذين ماتوا ولم يصلواء والذين تخاصموا على فتاة أو 
اتفقوا على فتاة أو نقلوا حذ الأرضء أو وقعوا.... كلهم يظهرون 
كللحراثيم التي تدب على قشرة برتقالية, متعفنة عنلما تنظر إليهم 
من كوة هنه الزنزانة " ص 71. 

اللمح الآخر في قصص هذه المجموعة كلها هو حرص 
القاص - سواء أراد ذلك أم لا - على جعلها قصص مغلقة 
عموماً أعني أن رواته يتدخلون دائماً لإيقاف الحدث عند نهاية 
محددة؛ نهاية فيها تتكشف الحلول وتصل لعبة السرد إلى مستقر, 
لها.... وهنه ميزة كلا سسيكية أخرىء. ولو عدن إلى رأي إنريكي 
الارسيون ايرث سرض أن شك القع اجيات ما فل 
شكلاً مفهوماً للعالم سواء كان المفهوم هو الذي يصنعه الكاتب» 
أو ذلك الشكل المصنوع مسبقاء ويجله في ثقافته (...) إن اللحدث 
الذي عليه القصة هو حدث توسعي: هناك الشخصيات والوقائع 
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والانفعالات والمناخ والضغوط الخارجية والداخلية وكل شيء ينمو 
ويتغير. والقصة المغلقة تكبح جماح هذا التوسع باستخدام فلسفة 
عا قنز يعن الور الهو ا والفسواتك. ( اله واي 
والنصر واهزيمة: بين القيم واللا قيم بين الكون والفوضىئ؛ 
ويمكن أن توسم الشخصيات فيها بالغموض واللاوض وح إلا أن 
الراوي يعرف من البداية أن النهاية لا بد أن تكون موفقا له 
دلالته. سوف تحل المشاكل بشكل أو بآخرء ذلك أن العام له مغزى 
أو هدفء أما نهاية القصة المفتوحة فهي ليست نهاية فمقصدها 
هو ألا تكون هناك نهاية لوضع القوى الفاعلة فيها" © 

وعليه فأنا أعتقد أن إحدى أهم تجليات موهبة القاص - في 
مثل هذا النوع من القصص - تتمثل في النهايات الذكيةلهنه 
القصصء أو إن شئتم في دقة إقفاله نصوصه أو كما اصطلحت 
العرب في مجال الشعر " حسن التخلّص " ولقد تمكن فيصل أبو 
سعد في معظم نصوصه من أن ينخل إلى النص بذكاء ويقفله 
بدقة وموهبة.... إلا في بعض المواضع وهي: 

- قفلة قصة " فلاحة بدو "» التي جاءت على شكل مثل 
شعبي: " هيهات أن يصلح العطار ما أفسد الدهر..." ص 49 
والتي لم تستطع أن تقدّم شيئاً جديداً على ما سبقها؛ بل حاولت أن 
تمعن في الشرح والتعليق والتقرير. 

- قفلة قصة "بستان الأميرة", حيث كان بإمكان القاص أن 
يستغني عن قوله: "يلي ترتجف وجسدي ثقيل.. ثقيل.. ثقيل" ص58 
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لأن الجمل الثلاث التي سبقت قدّمت ماهو أكثر جملا وإيماك 
عندما قال بطل القصة: "قولوا لأختي إنها لن تجد شيئا تحت 
الفراش العتيق... لأن صوتي ضائع من الزحمة» وقلبي يرف كذبالة 
قنديل”"ص58, فما دام القلب يرتجف ويرف كذبالة قنديل يوشك 
على الانطفاء فلماذا نطفئ هنه الصورة شديدة الإيماء بالتأكيد 
على معناها بارتجاف اليد وثقل الجسم. 

- في قصة " عودة ناقصة "» وهي من القصص المامة, 
يفتتح فيصل نصه بالعبارات التالية: 

" الحمد لله أن الحنين لا يهطل علي كالمطر, وإنما يجتاحني كنزلة. 
برد.. يومين.. ثلاثة.. وينتهي الأمرء أعود مثلما كنت جداراً. فقد عامدت 
نفسي, وعاهدتك سرا ألا أسمح لأحد في الدنيا أن يرى ضعفي.. "ص 64 

إن هذا المدخل إلى النص لم يكن موفقاً. في الجملتين الأولى 
والثانية؛ فهذا الحنين الذي أراد الراوي أن يصور لنا تأثيره عليه 
ازداد إبهاماً وبعداً عن الفهم؛ بل أخذنا إلى مقارنة بين هطول 
المطر (وهو مختلفْ ومتنوع بشدة) وبين نزلة البرد (وهي أيضاً 
متنوعة ومختلفة ومتباينة)ء بينما لازلنا نطأ العتبة الأولى للنص؛ ولو 
اكتفى بواحدٍ من التشبيهين لكان أفضل. 

أما القفلة وهي مرتبطة بهذا الاستهلال فقد جاءت كما يلي: 

"اربوا كرت الآنه ولكنني لا أتخيلك إلا وأنت تلبسين ذلك 
الثوب الأحمر الذي يضيء ذاكرتي كمصباح» سأعود كرمى لعينيك... ربما 
سأعود... فأنا جدار صلب... جدار صلب ولكنني أتصدع " ص68. 
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هنا أظن أن هذه القفلة - وهي كمايرى النقد النظري 
يجب أن تؤدي وظيفة جمالية في الوقت الذي تلعب فيه دوراً في 
تحديد مصير الشخصية - هذه القفلة كان يكن أن تكون أكثر 
إحكاماً ونجاحاً وانسجاماً مع مجمل النص والمقدمات التي عرفناها 
عن الشخصية.. لقد فاجأنا الراوي / البطل (بعد إصراره في أكثر 
من موقع على أنه جدار صلب) بقوله: " ولكنني أتصدع "... 
وكان أولى به كي نقبل منه ذلك أن يهد هذه العبارة وأن يشعرنا 
بالصراع الداخلي في أعماق الشخصية بين الثبات والانهيار. 

أما فيما يتعلق بتصميم الحبكة؛ فمن المعروف أن الأحداث 
في الواقع تجري متتالية مع الزمن» أمافي القصة فالأمر مختلف تماما؛ 
فالأحداث يجري ترتيبها من قبل السارد الذي يبدعه القاصء؛ وهذا 
السارد الوهمي يتلنذ بتوزيع المواد المتوفرة بين يديه في 
جسد النصء وفق خطّة مرسومة؛ ولهذا اعتبر التصميم جانباً جمالياً 
هاما اليك © 

لقداتسمت معظم قصص لمجموعة ببساطة تصميم 
الحبكة؛ كما في (بطعم النعناع - مرايا الفجيعة - مفاتيح - خط 
الأفق - فلاحة بدو - البصقة - طيبون ولكنهم قتلة) حيث 
لاحظنا أننا أمام تصميم يشبه السُلم"' فالحدث يتتالى مع الزمن 
بشكل انسيابي متقدم والقارئ يصعد مع الراوي درجة درجة 
شحولا إن الات ول جاترس ال كر ابارت 
النصوص الباقية بحبكات متنوعة إلى حدٍ ما. 
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ففي القصة الأولى "الأفق الأعمى" يجري الحدث في خطين 
متوازيين متزامنين؛ ينحرف أحدهما في نهاية القصة ليلتقي بالثاني؛ 
وقد قسمالقاص نصه إلى قسمين» خصص الأول للشاب الذي 
يجلس في غرفته مثقلاً بهمومه وآلامه وذكرياته ووضعه الاجتماعيء 
مصارعاً نفسه مقبلاً بلتهاه الانتحار ومدبراً عنه» وصولاً إلى لحظة 
فصد وريله. أما القسم الثاني من النص فقد خصص لخروج سلوى 
حبيبة الشاب من بيتها وانطلاقها إليه» ثم مرورها بالسوق لتشتري 
له مجموعة من الهدايا التي ابتكرتها خيلتها فجأة علها تغسل خلاف 
الأمسء وهذا الحدث يجري في الوقت نفسه مع حدث المقطع الأول 
ثم يلتقي الخطان معأحين تصل سلوى إلى مدخل ال حارة لترى 
مجموعة من الناس تحتشد أمام مسكن الشاب وسيارة إسعاف تشق 
طريقها وفوقها يرفرف ملاك أسود. 

وني قصة " قطار "تبدأ القصة من نهايتها تقريساً حيث 
يضعنا القاص أمام بطله الدكتور سليم في صباح من صباحات 
شهر زواجه الأول - على مايبدو- ومن معني اع كما 
بعد أنها غير سوية؛ شخصية مأزومة حين يشرع القاص في تلمس 
أسباب أزمة بطله من خلال الغوص في أعماقها وإلقاء ضوء على 
مشكلاتها النفسيةء التي سنراه يرذها إلى صلمة في الطفولة يلعب 
الوضع الاجتماعي السيئ دوراً هاماً فيها. إن مشل هذا المخطط 
للقصة يدفع إلى أذهاننا ما أسماه إدوار الخراط أحد قوانين الحساسية 
التقليدية!!» وسنشعر بالفعل أننا قرأنا أعمالاً مشابهة هذا النص 
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هنا وهناك لكن مايرتفع بقصة " قطار " رغم ذلك هو تلك 
المهارة في متابعة ما يمكن تسميته بالتموجات العقلية للدكتور 
سليم من خلال راو لا نستطيع تلمسه؛ أو إدراك موقعه بسهولة 
فمع عبارة "صباح الخير" التي تطلقها الزوجة وتكررها ثلاث 
مرات في النصء يبدأ ويستمر حوار داخلي مسرود غير مباشرء في 
أعماق سليم ينقلنا إلى أفكار الشخصية. من خلال استدعاء 
الراوي لذلك الصوت الصامت لسليم ودون أن يلجا إلى إيقاف 
الحدثء ودون أن يأحذ بأيدينا كقراء قائلاً مثلاً: " هنا سنعود إلى 
اورا ]5 E‏ أو " نعود الآن ااا 9 
وما شابه ذلك على غرار ماعرفناه في القصة التقليدية. لقد 
استطاع راوي فيصل أن ينقلنا إلى فكر الشخصية دون أن يدفعها 
آل انيه و امت ر اة مالغاب عا 

أماني قصة " سلمان والملح الفاسد " فيلعب القاص 
بمهارةٍ على زمن السره؛ من خلال قفزات مكوكية بين الحاضر 
والماضي ويلجأ إلى تقطيع النص عند كل قفزةرء لاسيما أن نصّه 
هذا طويل نسبياً إن قورن بالقصص الباقية. 

وق " غنوه أتافضة * و" سرقات ضغيزة * ند آمانباغططا 
وعدا القهنة تبدأ من لحظة النهاية ثم يعود الراوي إلى الماضي 
فيطلعنا على مايجب أن نعرفه من ماضي الشخصيتين / البطلين» 
ذلك الاضي الني هو السبب فيما آلت إليه هاتان الشخصيتانه 
ليختم النص في النهاية أمام حاضر البطلين المر. 
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ولقد استطاع القاص في " سرقات صغيرة " أن يستخدم 
تقنية'الإطان أو الإرضك من خلال تعنمين النضن 'قصنة قصسيرة جنداً 
يقرؤها بطله العائد من سفره حاملاً الإجازة الجامعية. وهي قصة 
تعكس بشكل مجازي القصة الإطار, أو النص الكبير الذي 
يحتويها؛ لقد جاء هذا التمرد البنيوي على حبكة النص لا ليضعفها 
- كما قد يبدو للوهلة الأولى - بل ليخرجها من رتابتها 
وليجعلها أكثر تشويقا. 

أمافي " فتلة من الرغوة اسمها رندة "» فقد استخدم فيصل 
أسلوب المذكرات أو الرسائل؛ فالقصة كلها عبارة عن أوراق يدها 
الراوي مبعثرة على ضفة نبع بردى فيقوم بجمعها وترميمها 
وشطب الشتائم فيها ثم وضعها أمام القارئ؛ فإذا نحن بصدد 
حكاية شاب عاشقء أغرم بفتاة اسمها رنلة فجن بها.. ولكن رئلة 
هنو كلحلم...كالزيد... كالرغوة... عا لا يقبض عليه... وسيقوده حبه 
هذا إلى الانتحار غرقا. 

في هنه المجموعة جوانب أخرى يكن الحديث عنها ولكنني 
سأكتفي با قلته مُهنئاً القاص بهذا العمل الجميل الجدير بالقراءة 
الل الاق نشو و وف اعت | تعبت ت 
بثبات على الطريق الوعر! 
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"اصن ".... صرامٌ نيل وشاسر! 


صدرت عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة مجموعة 
الفح ”قاض نن رداك وحل القلاف إا قاد أن 
هذه المجموعة " فازت بالحائزة الأول في مسابقة جائزة الشارقة للإبداع 
- الإصدار الأول - الدورة الأولى 1997 " "الملصق" إذاأ هي 
ارو اه الأول لشاف وي ائ ةك ذلك 
لازت لتك الرجدز عن افزاقه واوا انفلك ال عة 
للمستوى التعبيري الصاح للحالة المرسومة, وثانيها قدرته على شحن 
نصوصه بروح, سردية شديدة الحيوية؛ بالإضافة لتماسك أجزاء تلك 
النصوص في كل متناسق بل لقد شكلت القصص السبع كلا 
موحداً فنياً 55 والميزة الأخرى لهذا القاص هي وعيه الجيد بماهية 
هذا الفن الني يشم نفسه عناءً الخوض فيه وقد تَجلّى هذا في إعتاق 
القصّة القصيرة عنده - على الأغلب - من حمل أفكار كثيرة 
(غليظة)؛ على حدٍ تعبير حيدر حيدر " ' 00 


1 - مجلة " دراسات اشتراكية"» عدد خاص عن القصة القصيرة في سوريا حوار مع القاص والروائي 
حيدر حيدر» ص84 دمشقء العدد 171 - 172 - 1998. 
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وفي معرفتِهٍ - على مايبدو - أن الفن لايعيش " إلا في 
لع د ديد تصدر عن بنيته عن عضويته 
وليس عن موضوعه "ألكنّ قارئ " اللصق " سيدرك أن قولي 
ا ليت ل د ل تنص 
منقطع عن " الأيسديولوجيا *؟ ولو فل لكانست قصصّصةً 
" لا خصوبة فيها لا إنتاجية لما" على حدٍ تعبير رولان بات - 
الذي يقول: " إلا أن النص نحتاج إلى ظلَّه. هذا الظل هو قليلٌ من 
الأيديولوجيا وقليل من العرضء وقليل من الذاتء وهنه أشباح 
وأورام وآثار. إنها سحاب ضروري... "2 

وقعت المجموعة في (83) صفحة من القطع المتوسطهء 
البو 5 ا اوح ويك وك 
مقطوعة - ا ألصق - مضاء طعنة - الأشد ألفة - الضواري - 
كبرياء - المهرة في الريح. 

وإذا كانت مهمة القارئ - كما يقول روبيرت شولتر - 
يتكيّف مع أي عالم قصصي يدخلّةفإن مهّمة الكاتب أن يجعل هذا 
التكيف جديرا بالعناء وهذا مايحققه فرحان ريدان في عمل مثير 
خلس لإقادى E E E‏ حدق 
LO NT‏ عاك ايلا ل سين 
مراع ويلا ارا سيل عة لعل انل ابل مون 


1 -جون هالرین؛ نظرية الرواية. تت بحي الدين صبحي دمشق؛ وزارة الثقافة 1981 ص 516 
2 رولان بارت» للة النصء ت متذر عیاش» مرکز الإغاء الحضاري حلب ط1 12 ص 64. 
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عن الحريّة عن القيم النبيلة في مجتمع يوشك أن يعيش دونه 
وهذا فين أولئك الأبطال يصطدمون ا الجدران انحيطة بهم 
وأهمها تلك اللامبالاة عند الناس؛ وذلك الصمت والخوف من 
كل شيءٍ محيط؛ لامبالاة وصمت يجعلان عروقك - أنت القارئ - 
تتفجّرٌ غيضاً وتساؤلاً. " لملذا!؟ ماهنه الأصنام الغريبة؟ ماهذا 
الدجاج الني لا يحركُ ساكنا بينما السكين ينتقلُ من فرخ إلى 
عكر او اطا ورمن ناو جو ع يه السو 
القاسية الصارمة. وتسيرٌ السيارة إلى مكان لا يعرفه إلا الله أو 
الغيطانا فما التي يفغله آلتاس؟ لنقرا: * رأينث رجلا على شرفة 
وخلفه في العم غيمة ساكنة مما يوحي ببللةٍ جبلية» وكان الرجل 
ينهرٌ زوجتة وأولاده: " فوتوع البييت. فوت ولا!!" ثم دحل 
خلفهم وأغلق بابه. وأمام بيت آخرء قال رجل لزوجته: " الله 
لا يقلع عن قلبهٍ " وقالت امرأة:" حامل السلم بالعرض " ص9. 
وسنقع على حالات مشابهةٍ في حتلف قصص المجموعة ألا يذكرنا 
أبطال فرحان ريدان بيسوع وهو يرفع على الصليب لأجل الناس 
وتكفيراً عن خطاياهم فلا يلقى إلا اللوم والسخرية. 

ورغم أن القصة القصيرة (بعكس الرواية) غير معنيّة تماماً 
بسبر أعماق شخصياتها ورصد ما يعتمل في دواخلها. وأثر ذلك 
على سلوكها الخارجيء إلا أن القاص يفعل أشياءً من هذا القبيل 
في قصتيه " الملصق " و" كبرياء " ولا يتوقف عند السطح 
الخارجي للشخصيات؛ ولكن هاتين القصتين تشذان - من حيث 
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الحجم - عن قصص المجموعة فهما طويلتان وترصدان زمناً غير 
قصير؛ وكأني به في هاتين القصتين ييل إلى أن الشخصية تقدرٌ 
على مالا يقدرٌ عليه " عنصرٌ آخر من المشكلات السردية: بحيث 
ثلفيها قادرة على تعرية أجزاء منه نحن الأحياء العقلاء كانت 
مجهولة فينا أو لدينا(....) فبواسطتها يكن تعرية أي نقصء وإظهار 
أي عيب يعيشه أفراد ا 

ولا بد لي من الإشارةٍ أن الحيوانات تتقاسم البطولة مع 
البشر عند فرحان ريدان في قصتين هما " الضواري " و"كبرياء"؛ 
حيث تروي الأولى قصة ظلم الإقطاعيين أو الشيوخ لفلاحيهم 
مستعينينَ بالدرك على ذلك وتروي الثائية قصة الجمل اللقب 
بالعاشق» وترسم خلال ذلك حياة الفلاحين بكل ما فيه في منطقةٍ 
مامن الوطن العربي. والطريف في هاتين القصتين من النلحية 
الفكرية هو سلوك أبطالهما من الحيوانات؛ فإذا كان البشرٌ في 
قصص فرحان خائفينَ لا يردون ظلم ظاليهم فين الحيوانات 
لا تقبلٌ بالظلم؛ ها هي في البقرة (خاضبة) في قصة "الضواري" 
لا تنصاعٌ لأوامر الأمير نوافه وتخرجٌ ليلاً دون معرفة صاحبيها 
(فاين) وزوجحه (خهنية) ورد (الطت) فرت م ائه ما ترقت 
حتى إذا اكتشف الزوجان ذلك أو شكا على الموت خوفاً. مماقد 
اشع الاش نوّافء وسارع فايز لمحو آثار أظلافي البقرة في طين 


1 1998 صر90 
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المطخ. وعلى الدرب إلى داره.. وحين يستطيع الكلب البوليسي 
المدرّب (رياح) أن يقص الأثر ويصل إلى (الباكة) حيث البقرة 
(خاضبة)» يرجف فايز بينما تقف (خاضبة) قبالة الكلب حامية 
عجلهاخلفها ثم تنقضُ عليه وتلصّقه بقرنيها على الحائط 
فلا تر كه امتا 

وني قصة " كبرياء " نرى الناقة (غزالة) تنوخ فوقَ جسد عايش 
- البدوي الني حَدَّعها وغدر بها بطريقةٍ دنيئة - فتتمرَغٌ فوق جسلو 
حتى تقتله ونرى (العاشق as‏ ا و 
الجمل الأسود (جهمان) لأنهُ سَافدَ (غزالة) التي رفضتة مراراً؛ حتى أذلّها 
(عايش) بدهائه ومكره! لكن هذه القصة تشكو من الإطالة والاستطراد؛ 
ولعلّ تعاطف الكاتب الواضح مع بطلِه (العاشق) و(الفتى) الذي كان 
لازنا للجم هو الى عر لذلك: 

يستعملُ فرحان ريدان ضمير المتكلم أداة للسردٍ في هس 
قصصء وضمير الغائب في واحدة هي "الضواري"» وض مير 
المخاطب في واحدة أيضاً- " المهرة في الريح". 

وإن كنت أميلُ إلى رأي د عبد الملك مرتاض في أن استخدام أي من 
ضمائر السرد (الغائب, المتكلم المخاطب) هو مسألة " جمالية لا دلالية ", 
وشكلية لا جوهرية» واختيارية لا إجبارية. فليستعمل من يشاء منها ما يشاء 
فلن يرفع ذلك من شأن كتابته السرديّة إذا كانت ثلامس الإسفاف» كما لن 
يستطيع الغض من تلك الكتابةء إذا كانت تشرئب إلى الآفاق العليا " ' 


1 - نفسه ص 197 
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إن كنت أميل إلى هذا الرأي فأنا أيضا أؤيدٌ صاحيه حين 
يقف على مزايا استعمال كل ضمير من تلك الضمائر في السرد. 

لقد أرادٌ فرحان باستخدامه ضمير المتكلم أن يوهمنا - نحن 
القراء - أنه إحدى الشخصيّات التي تقوم عليهاالكثير من 
نصوصه واستطاع " إذابة ذلك الحاجز الزمني الني كنا ألفناه 
يفصل مابين زمن السرد وزمن السارد - فيغتدي الزمن السردي 
واحداً منلججاً بحكم أن المؤلف يغيبُ في الشخصيّة التي تسرد 
عمله"! ونجد هذا محققاً تماماًفي قصيَه الأولى " النفخ في قرب 
مقطوعة"؛ فالمؤلف يذوب في شخصية الضيف وينقل لنا حديثه 
مع نجيبه ومايراه على شاشة التلفزيون؛ وفي " الملصق " يتابع 
فرحان تقمّص شخصية (أيسر): " سحقتّها بقدمي وأنا أتأملها 
وأتثاءب» كان طعماً مُرَاً رغم أنها من سجائري المعتادة " 2. ويروح 
يسرد علينا القصّة وقد استحال إلى مبجرد شخصية داخل العمل 
شخصية " لا تعرف من تفاصيل السرد المستقبلية وأسرارها إلا 
مداو هنا ترف الشقسعييات اى ونا انظ كيت 
يفاجَا ايسر حين يصلُ إلى قريّة صديقِهِ أدهم (نوّار اللوز) لِينقَلٌ 
سلامهُ إلى أهي ويخبرهم أن عمله في لجو ب وب مكو 
هذا الصديق على شكل مُلصق على جدران القرية؛ لقد استشهد 


1 - نفسه ص 184 
3 - د. عبد الملك مرتض السابق ص 185. 
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في لبنان. ويتايع الأسلوب نفسه في " مضاء طعنة "> وفي " الأشد 
ألفة ". لكنة في "المهرة في الريح" يتحول إلى ضمير المخاطبه 
حيست تقود السرد شخصيّة امرأة مناضل ما " علقبّكَ بيط على 
الان تتاف س اف المنشفة التي تنشفت بها ذاك 
الصباح. 

عقن ايليا مينك: آية الكرسي في صحن التُحاس. 
تحتهة أنت تُلبسني خاقاً. " وهذا الضمير " يأتي تي استعماله وسيطا 
بين ضمير الغائب ال شا نا E‏ اماع لي 
ولا هويحيل إلى داخل حتما ولكنه يق بين بين " !. 

ولقد كان استخدام القاص لهذا الضمير في قصيّه المذكورة 
على غايةٍ كبيرةٍ مسن التوفيق؛ فالرأة المخذولة المكسورة تخاطب 
زوجها المعتقل الذي لا تعرف عنه إلا القليل» وتسرد قصتهمامند 
تعرّف أحدهما إلى الآخرء وصولاً إلى لحظة النهايةء وهي تجلس 
ناظرة إلى صوريَهِ المعلقة؛ ومشل هذا الخطاب يتطلب حميميّة سردية 
كبيرة وتعرية شديدة للذات» وكشف دقيق لخفاياهاء وهذا يستطيع 
تحقيقَهُ ضمير المخاطب حين يتداخل مع ضمير المتكلّم. 

أما القصة الوحيدة التي اسستخدم القاص فيهاضمير 
الغائب فهي " الضواري" حيث يتقاسم البطولة - كما سبقت 
الإشارة- البشر والحيوانات؛ ولعلّ عزوف فرحان عن هذا الضمير 
مره إلى كثرةٍ استخدامه عند القصاصين والروائيين؛ ولكنُ الحسنة 
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التي يصيبها القاص هنا هو وقوفه على الحياد وتواريه خلفً 
السارد دافعاً إلينا جا يشاء من حوادث وأفكارء رغم أنه يبدو عارفاً 
اة كنيل واا لكل نا وغل مهسا وبصي عا 
لكنّ فرحان يحاول في إحدى الأماكن الانتقال إلى ضمير المتكلم 
راغا - على ماييدو- في التوزيع؛ غير أنه يفشل في ذلك 
فالانتقال الأول من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم كان فاشلا 
ومحاولة العودة من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب جاءت غير 
مدروسة ورُيّما أتيح له النجاح فيما فعل لوقام بعمليتي قطع 
كأحد الحلول الفنية الممكنة. 

ولو وقفنا قليلاً عند لغةٍ القاص - ولغة القصّة هي أهم 
ماينهض عليه وب بناؤها إنها الأم الشرعيّة للشخصيات 
والأحداث والحيز والزمن وسواها من عناصر هذا الفن الجميل- 
لقلنا إن القاص يستخدم في نسيجه السردي لغة عربية جميلة 
ورشيقة؛ صحيح إنه لايحفل كثيراً بالصورة والانزياح البلاغي؛ 
لكن لغته لا تقعرّ فيها؛ لغة تنح إلى البساطة مع المحافظة على 
السلامة دون تعثّر. ولقد استطاع القاص أن يمتلك زمامها وأن 
يتصرف بها وفق مايقتضيه الحال؛ فلا نكاد نقع على نشاز في 
بدح فرت اسرد زعم شاي يلتك ال ينا 
الت ومستواه الفكري ووضعه في النص. أما لغة الحوار فقد 
كانت مقتضبة مكتّفة ونقَم غالبا موقعاً وسطاً بين الفصحى 
والعاميّة؛ فهي لغة وسطى تكاد تكونٌ فصحى في أماكن كثيرة لو 
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حَركت» وتصبح عاميّة مفهومة عند تسكين أواخر مفرداتها؛ وقد 
تش عن ذلك في بعض لمواقع: " معندكش ا E‏ 
يلبس بوطه " ص8 بمعنى أن القاص أخضع لغة الححوار إلى 
انتقائية شديدة فهي ليست تلك العامية المزيجة من الفرنسية 
والتركية والانكليزية والعربية... كماقد نقرأ في كثير من الأعمال؛ 
وهذا مايجعلهامفهومةفي أي بقعة من الوطن العربي؛ 
وكما أسلفت يش عن ذلك في موقع أو موقعين كمافعَل في 
" العاشق " حين يدور الحوار بين الفتى والبدوية (غارة)؛ عندها 
نلاحظ لغة حوار بدوي؛ وتبهرك هنا مقدرة القاص على إدارة 
الحوار؛ لكأني به عاش في مضارب البدو ردحاً من الزمن؛ ولن 
يكون لنا إلا موافقة الققاص على فعله؛ فلو أنه جعل (غارة) 
تتحدث العربية الفصحى أو أي لهجة من هجات الأقطار العربية 
لوجدنا ذلك ا وغير واقعي. 

الحديث عن هنو المجموعة سيطول - لو أطلقت العنان 
لنفسي - ولكن لا دمن التوقف على أية حال راجيا هذا 
القاص أن يتجنّب بعض المزالق التي وقمّ فيها (وهي قليلة جداً) 
في كتابتِهٍ المستقبلية؛ وبعضهافي اللغة ومن ذلك قوله في قصة 
" كبرياء " على لسان الفتى: " رغم علمي أن معظم الجمال 
يهربون إذا سنحت لهم فرصة مشابهة "ص 62. فقد عامل الجمال 
كمعاملة الذكور العقلاء وهذا خطأ وغير مستحب! وبخاصة أنه لم 
يأت على سبيل المجازء وقوله في الصفحة (19): " فعنلما 
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أفق هكذا أفقد شهيتي للطعام " فقد جزم الفعل دون سبب 
يوج للك 

وقد يلجأ إلى الشرح أحياناً في سياق لا يتحمل: " سحقتها 
ن زان اها ا كاه سحن ار رف اها 
سجائري المعتادة فمزاجي سيء أو أن ساحة العُمال في (عاليه) 
حيث كنت أقفه أوحت إلي بالغم " ص 10. فقد كان على 
السارد ألا يُصرّح أن مزاجه سيء وأن يجعلنا نرى ذلك بأعيننا 
لا أن نسمعَة منه. وبعد المقبوس السابق بقليل يقول: " التقطت 
زوادتي واندفعت تجاه السيارة وأناأظن أن بقيةالعمال 
سيتراكضون ويزامونني ففي لبنانء بطالة ملحقة "ص10.؛ وهنا كان 
عليه أيضا ألا يخبرنا أن في " لبان بطالة ماحقه " وعليه جعلتا 
نراها بطريقةٍ م وهذا يمحدث أيضاً في الصفحة (38) حين يقول: 
" إِذْ يعرف الطلبة أن أساتذتهم يتأخرون وأنهم يقضون الليل في 
لفن تيتا رسنس ووو ع ا 
القاص الني يعد بالكثير. 
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" الشكرة "- شخصبات نسوية طاغية 
و ببسل للتساريخ 


#«التتعرة» اوا الأول لمعي ااا ي 
والعمل الأدبي الثاني بعد مجموعته القصصية " إلى الجحيم " 
الصادرة عن دار الينابيع في دمشق 2003. 

تقع هذه الرواية في 214 صفحة من القطع المتوسط وقد 
صدرت عام 2009 ضمن مطبوعات جائزة المزرعة للإبداع الأدبي 
والفنيء بعد أن فازت بالمرتبة الأولى في مجال الرواية للعام 2007 
وبقرار لجنة تحكيم مشكلة من الأدباء: خيري الذهبي. واسيني 


أولاً: فى العتبات النصية: 
لايختلفْ اثنان من نقاد الرواية حول أهميّةٍ العتبات النصية 
المختلفة في إضاءة الطريق إلى النص الروائي» ووضع مفاتيح 
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القراءة في يدي المتلقيء أو حجبها عنه وتركه يدخل أعزل 
ا ناعو ا ةى ات العمل وفنا إل وتك 
والعتبات المذكورة هي الغلافه والعنوان والإهداء والمقدمة 
والهوامش إن وجدت..... وما إلى ذلك؛ وهي كلها بالإضافة إلى 
الخواتيم إن وجدت تشكل " معجمّ نص مواز " يجب ألا يهمل 
يني “الى ا ی "فلن لي " ذاتي الكينونة مكتفياً 
بنفسه يحققّ حضوره في العالم بمعزل عن النص الموازي "7 

ذلك أن الموازيات اش خي الى تمي (الىتن) ليكون 
کت ف فانتقالتة تو جل ار الکو ت وال 
(الشكل) مرهونٌ به "» ومن فا تتراكم خطورة العنوان. ومعه 
الموازيات النصيّة في كونِهِ مفتاحاً لفعل القراءة "©. 


العنوان: 

قد يكون من الصعب الحديث عن العنوان بمعزل عن الغلافه 
لأنهما يفاجئانك معا... وتلتقطهما عيناك في اللحظة نفسها لكن لا بأس 
من تأجيل الحديث عن الغلاف قليلاً وإلى الفقرة الثالشة من العتبات, 
لنصب اهتمامنا على العنوان وحده خوف الوقوع في التشتت. 

يعد البعض العنوانٌ " أخطر البؤر النصية التي تحيط 
بالنص إذ يمل - في الحقيقة - العتبة التي تشهدٌ عادة مفاوضات 
الولو ارقن ينين جد قارع راشي ونا عدن بسي رقا 
لنةالقراءة - وإما نكوص ليتسيد الجفاء مشهدية العلاقة 
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فالعنواك هو الذي يتيح (أولاً) الولوج إلى عالم النص والتموقع 
في ردهاته ودهاليزه لاستكناه أسرار العملية الإبداعية وألغازها. 
هكذا يعرف (العنوانٌ) النص بتسمييِهِ وتحديد تخومه ومجاليه ثم 
يقعنصُ قارئاً له ليق من ثم نواقيس القراءة..."» و"الخطاب 
الأدبي " هذه الأيام يزخرٌ بضروبٍ من العناوين تعكس مدى 
الأهمية التي يوليها الميدعٌ هذه العتبة رغبة في بناء عناوين مختلفة 
عما أنجزتة المراحلُ الأدبية السابقة تحقيقاً لقطيعةٍ جمالية مع ذلك 
المنجزء أساسّها الرغبة في تقديم المختلف والمغاير وغير الثابت أو 
المستقر. بل المفضي إلى القلق والتيه وعدم الركون إلى قراءةٍ واحلة 
وماإلى ذلك. وأمام كل هذا يفلجئنا الكاتب باختيار عنوان 
(السُكرة) لروايته و(السُكرة) كما سنكتشِفُ فور وقوفنا على 
العتبة الثالشة (الإهداء) من عتبات النصء هو اسم بللةٍ أو قرية, 
يكتب الروائي إلى صديقه الشاعر قائلاً " إنهاالسّكرة التي 
أحببتها كما أحبك أهلها كواحدٍ متهم " وبالتالي فنحن أمام 
عنوان تقليدي يحيلنا إلى عشرات الروايات التي حملت عنواناتٍ 
هي أسماء مدن أو قرى أو أحياء من " السكرية " إلى "زقاق المدق" 
و" خان الخليلي " و"نجران" وغيرها وبالتالي فنحن أمام كاتب 
يقفابمنأى عن التحولات العارمة على صعيد العنونة التي 
أصابت الرواية الحداثية وما بعد الحداثية. ومع ذلك وبعد أن 
نتوغل في الرواية ونكتشف أن لا مسوغ مادي أو موضوعي 
لتسمية بلدة " السّكرة " باسمها هذاء وأن لا وجود حقيقي لقرية 
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بهذا الاسم في جغرافيا المكان الخارجيء نرتد لنتلمس أسباب هله 
التسمية وأبعادها في الجانب الجواني الداخلي عندأبطل العمل 
وشخوصه من غالب الجابر الجد الأول الذي رفض ترك السكرة 
وبنى لنفسه بيتاً على مشارفها بعد خلافه مع أميرها وصولاً إلى 
ابن الجمالء جهاد التنجار وجابر الجابر الذي سينجب سعد الجابرء 
الشخصية الرئيسة في العملء ونكتشف بعد ذلك أن هناك طعماً 
حَلواً يتبعث تحت الستتنا وحن نتعامل مَمَّ السُكرة مثلما هو الل 
عند أبنائها من شخوص العمل الروائيء الذين يدورون في 
فضائها وإن خرجوا منها مااستطاعوا إلا أن يعودوا إليها....وعليه 
نعثر على وظائف عدينة لهذا العنوان البسيط الني يبدو تقليدا: 
وظيفة تأثيريّةء وأخرى إحالية وثالثة رمزية ستتكشفف بدقة حين 


ندرس الفضاء الروائي. 


ب- المقدمة: 

فود فة الرواية من أهم العتبات النصية لكنها في 
حالتنا هذه مقدمة كتبتهالجنة الجائزة وتضم تعريفا بالعمل 
وباللجنة الحكمة وتقدم بعض الآراء النقدية هله اللجنة تسوغ 
فيها سبب منح الكاتب المرتبة الأولى ونمحن إذ نمحترم هذا الرأي. لن 
نجعله جدارا بيننا وبين العمل نفسه. ولذلك مستتجاوزها إلى 
مايليها. 
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ج- الاهداء: 

يتألف الإهداء من شطرين الأول يوجّه الروائي عمله فيه 
أو يقدمه إلى صديقه الشاعر وقد أشرنا إليه سابقا وهو مشحونٌ 
بدلالاتٍ تفيد القارئ في تلمس مدخل إلى النص» ففي الشطر 
المذكور من الإهداء وهو مكون من جملتين " إنها السّكرة التي 
أحببتهاء كما أحبك أهلها كواحد منهم ", يحاول الروائي أن يقنعنا 
سلفاً أن " السُكرة " البلدة هي مكان فيزيائي حقيقي موجودٌ 
بذاتيه وليس " مكاناً مصطنعاً يشغل فراغ الروايةه ليس مكاناً 
لفظياً متخيلاً صنعّهُ اللغة انصياعاً لأغراض التخييل الروائي 
وحاجاته "» بل هي مكان طبيعي» حقيقي موجود في الواقع 
الخارجي؛ » مأهول بسكان طيبين» يبادلون الناس مشاعر المودة والحبة 
كما قعلوا امع الغا صَدِيق الروائي المذكور انف 

التاق كن الا وال اة نة مقنية وال رص 
الأول منها تعميق مسألة الإيهام بواقعية المكان والإمعان في 
تشخيصسة ليف الق خرص الي سستطالعنا بعد فليجل: 
وتصبحٌ الأحداث والأفعال التي تقنوم بها أم ورا قابلة 
للحدوث ومحتملة الوقوع؛ هذا بغض النظر عن الغرض 
الشاني من الإهداء والني يتعلق بمشاعرٌَ وصداقةٍ تربط بين 
الروائي منشئ النص» والشاعر الذي يهدى إليه. 

الشطر الثاني من الإهداء يقول: " إلى زوجتي الغالية: المرآة 
التي احتملت حاقاتيء والأحبة حسان وحنان وليلى " وهم جميعاً 
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غائلة الرواتى نوما اظن أن هدا الفط يلس دورا دلا ليا قدا 
في الدخول إلى متن الرواية. 


د- الغلاف: 

ماقرأت من قبل دراسة نقدية لعمل روائيء تصلى فيها 
الدارسٌ للغلاف بوصفه عتبة مهمة من عتبات النص وقد يشير 
قلة قليلة من الدارسين ين إلى اسم مصمم الخلاف على أكثر تقدير. 

غلاف رواية " السُكرة *.يحملُ اسم الروائي في أعلى 
الصفحة إلى اليمين مكتوباً بلون بني محروق متفاوت الكثافةء وإلى 
اال سه اوفط قي عرف نا اسم الزوانة باللون الأخضر 
الزيتي وتحت العنوان تماما تشغل لوحة مائية ة مساحة تعاط ربع 
الغلاف ا وهي للفنان محمود خليفه» »يضم الغلاف أيضا 
مفردات أخرى منها شعار جائزة المزرعة (طائر يحمل رسالة) وشعار 
دار النشرء وتحت لوحة الغلاف وباللون الأحمر الكابي سطرٌ يشير 
إلى أن الرواية فائزة بالمرتبة الأولى في الجائزة المذكورة لعام 2007, 
مايعنينا على كل حال هو لوحة الغلافء التي اختارها مصمم 
الغلاف وهو قاض أبضا قرأ العمل جيدا ولا بدا ه وحمل سيك 

يشغل مساحة اللوحة بورتريه امرأة من الرأس حتى بداية 
الحوض وهي شابة تمتلئة الجسم ترتدي ثوباً شرقياً " كلابيّه " 
مطرزة حول العنق وحول بداية الأكمام يوحي بريفية المرأة يطفو 
اللون الأحمر الدافئ على مساحات اللوحة ويتم كسرهُ قليلاً في 
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بعض المواضع بالبني وغيره. وحين يشعر الفنان أن ذلك غير كاف 
يستخدمُ الأخضر قليلاً على ين ا مرأة تحسو الأسقل؛ والاززق 
والأخخضر إلى يسارها من الأعلى» مستفيداً من برودة هذين 
اللونين؛ للتخفيف من حرارة جو العمل؛ ومع ذلك تظلٌ اللوحة 
الملشغولة بموهبة عالية دافئة على العموم..... قديبدو كل ذلك 
للوهلة الأولى لا معنى له أو لا علاقة له بالعمل» ولكن حين نبدأ 
شيئاً فشيئاً نسب أغوار الرواية ونتعرف إلى شخصياتها النسائية 
المغرية والمتنوعة والقوية نجد أننا نسارعٌ بين الفينة والأخرى إلى 
النظر في لوحة الغلاف» تطالعنا في بداية الرواية نهيلة زوجة 
الشيخ حمدان (في بداية الأحداث) التي يسلبها جابر لبها فتبتكر 
خطة جهنمية للحصول عليه تكلفها التخلص من الجنين» وتنجح 
في اقتناص جابرء ثم تأتي غزالة” ابنة زينب وجهاد النجّار ذات 
المصير المعقد والدرامي وهي حبيبة سعد الأولى وعشيقته بعد 
زواجها من الأستاف ثم تظهر (لياء) فتلة المدينة المتحررة التي 
تتصرف على هواها وتخوض تجارب عشقية مختلفة أهمها عشقها 
لسعد وحملها منه بالإضافة لشخصية ماري وزينب وغيرهن.. ممن 
سنقف عندهن في الحديث عن الشخصيات. 

إذ كيل واه سولاة الو منك إل ق تة 
الغلاف بشكل أو بآخر.. لكتك ستحسم الأمر أخيراً لصاح 
(غزالة) فبورتريه المراة هو بورترية غزالة بكل ما فيها من قوة 
وف وة وه وقد ا ديزيلا اة لاون ا 
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الو رة هدو ر ساد الوواية 
كلهن ماعدا ماري ولمياء... 

دا عض واف اا ت فيا لعز ابه اا 
ناضلت مع أخيها لتأسيس البؤرة الأولى لحزيبها اليساري في 
" السكرة "بل في المنطقة كلها ونجحت في ذلك... 

إذأ ألسنا أمام عتبة مهمة من عتبات الرواية: عتبة لا ينتهي 
شخصيات العمل التي تبرز تباعا؛ ومع مكوناته عموماً؟ 


ه- ما يشبه الاستهلال أو المقدمة: 

بعد الإهداء يفلجئك الروائي بصفحتين هما أقرب إلى استهلال أو 
فاتحة للسرد لكن دون عنوان. يضيع في هاتين الصفحتين صوت الروائي 
نفسه في صوت سعد أو العكس» وصوت المرأة التي يخاطبها ويتحدث 
عا سنوت ا لکن مخف الل ات م افا 
وة ارا ليست اة غفا و كف ذلتك حين تقل إل 
الصفحتين 117 - 118 من الرواية لتجد الفاتحة هذه نفسها تتكرر 
والمشهد نفسه ولكن بعد تخليصها من بعض الجمل وأهمها ما ورد في 
السطر الأول حين يقول الرجل "أعرف أن الوسامة تنقصني لجذب امرأة 
من النظرة الأولىء ولذلك علي أن أثرثر جيداً كي أصنع جسراً إليها "9, 
ثم حين تصرح المرأة متحدثة عن زوجها أو عشيقها: " مازلت أنام معه 
ليس لأنني أحبه بل نجرد الرغبة فقط ب 
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الاختلاف الني طرأ على هاتين الصفحتين وهما تستخدمان في 
فصل " العاصمة " من فصول الرواية يشعرك بصراع في نفس الروائي 
ورغبة - كما يبدو لي - بسحب الرواية نحو تخوم السيرة الروائية» في 
محاولةٍ للإيحاء من بعيد أن سعداً هذا إنما هو أنا (الروائي)... 

وقد تعزز هذا الرأي بسبب بعض السطور التي ترد هنا 
أوهناك ومنهاالسطران اللذان يختمان الفاتحة: " وحين جحت 


قصيدة نلجحة. هي رسالة إلى شخص ما وحتى الرواية» ليست إلا 
را ق وکل اكه اادد فينو لا يعنينا كيرا 
إلا بمقدار ما يخدم العمل لأن كثيراً من الروائيين ظلوا في أعماهم 
الأولى يدورون حول شخصياتهم وسيرهم الخاصة. لكن مايعنينا 
أن هذه الفتحة من حيث أرادت أن تقدم سرداً استباقياً (سيلجأً 
إليه الروائي كثيراً) يقول لنا فيه إننا أمام قصة عشق حديشة بصورة 
ما ولسنا أمام رواية ستغرق في الحديث عن قريةٍ نائية في الجنوب 
السوريء وقعت في تناقض في رسم الشخصيتين الرئيستين في 
الف عاو هوا و ا 
اال وسا بدليل سهولة إقامة العلاقة بينه وبين غزالة وليا 
مثلاًء وليا ‏ تصرح لسعد حصراً أنها " تنام مع شخص غيره نجرد 
الرغبة وليس لأجل الحب " بل جهدت لإخفاء علاقتها السابقة 
بحبيبها الأول. وعليه يبدو لي أن هذه العتبة شوشت النص 
وجعلته قلقاً من حيث رمت إلى غايات أخسرى وكان الأفضل 
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للروائي أن يتخلص منهه حتى لو كانت تعني له شيئا ما على 


ثانياً: في بناء الرواية 

تبدو بنية العمل بصورة عامة وللوهلة الأولى أقرب إلى بنية 
الرواية الكلاسيكية فنحن أمام عمل تشد أجزاءه وحلة عضوية 
تنبني على حبكة متماسكة يتكون من ثلاثة فصول هي على 
التتالي: السّكرة - الصداقة - العاصمة وخاتمة حملت عنوان 
"حفل الختام"» تتصاعدٌ الأحداث في هنه الفصول وتتنامى كلما 
اقتربنا من الخاقة» وتسير بصورةٍ عامة نحو الأمام في الفصل الأول 
يتم تقديم تاريخ " السكرة " للقارئ EEE‏ كلام سعيله 
اومن نذكراقيت وتار على لجان راو علس :وقسن الرواى 
بوسائله المختلفة تقديم هذا لكان الو اک ذه 
الروائي؛ وتقديم فف اهنا فشر ا كتف نيت « الللكةف* 
ومن فعلَ ذلك ونتابع التاريخ الاجتماعي والسياسي القريب 
لأهلها مثل ابن الجمال وجهاد النجار وجابر الجابر وأبو جلال 
وحكاية كل من هؤلاء الثلاثة يما فيها زواج كل منهم وذريته 
فزواج جهاد النجار من زينب يثمرٌ " غزالة " وهي إحدى 
الشخصيات الرئيسة في العملء وزواج جابر الجابر ونهيلة (المرأة 
القاسية التي رمت وليدها من الشيخ حمدان لتتزوج جابر) يثمر 
(سعداً) الشخصية الحورية في العمل. 
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وه هذا افطل رصا بر سيان عا اكه 
يتمشل في تأسيس الحزب الشيوعي السوري فيها ومن ثم الوحلة 
وما رافقها والانفصل» ويشهد رصداً أيضاً للوضع الاجتماعي 
والبية الفكرية الذيتية للمكان ومعتفدات الاس وأكترها غرابة 
حكاية اقتراب القيامةه حتى أن إحدى العرافات تحنّد موعداً لذلك 
ويساندها مجموعة من الشيوخ وتقوم الدنيا ولا تقعد إلا بعد علة 
أيام حين يرى الناس أن الحياة الدنيا لازالت مستمرة بكل مافيها 
ويعثرون على جثة تلك العرافة مرمية أمام بيتها. 

وخلال كل ذلك يكير سعد وغزالة وتنشأ قصة حب غريبة 
بينهما غريبة لآن سعدا لا يحسم الأمر تجاه غزالة فهويحبّها 
ولا يعترف لها ويذوب شهوة ورغبة بها لكن سرعان ما يتخلى 
عنها عنلما يخطبها أستلاهما في المدرسةء وقد يتخلى عنها لصديقه 
جلال كما سنرىء في الفصل الثاني " الصداقة " لأنه يؤمن 
سناد لتعننين] أن المستكافة ا ها حيري ج 
رجلين لا يكن أن تفسدها امرأة؛ ومادام جلال يحب غزالة حتى 
اموت فلماذا لا يتركها له دون النظر إلى مشاعرها هي... فإذا بها 
تتزوج أستلاها صارخة بهما " إن السكرة لا تنجب إلا الأصدقاء 
والخصيان "» ومع ذلك تقيم علاقة غير شرعية مع سعد. 

صداقة سعد وجلال وهي موضوع الفصل الثاني مسن 
العمل صداقة تقوم على وحلة المعتقد الحزبي والفكري أولاًه 
وسوف يجيد الروائي في تصوير شخصية جلال ومشكلاتها 
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وعقدهه التي ستكون غزالة وسعد عاملاً رئيساً فيهاه بالإضافة إلى 
تكوين بيولوجي وتربية أسرية تسهم في ذلك بصورة تدفع جلال 
إلى الإدمان على الكحول ومن ثم محاولة الانتحار تحت ضغط جملة 
إخفاقات. أهمها فشله في الزواج من غزالة. وفي الجنس مع الفتاة 
التي زوّجه أبوه إياها عنوة رافضاً تماماً أن يخطب له غزالة وصارخاً 
تلك الضرخة المدوية " لا نريد ابنة الكافرء لا نريد ابنة الأرملة ". 

كل ذلك يدفع سعد إلى مغادرة " السّكرة " نحو العاصمة؛ 
فيبدأ الفصل الثالث. 

في العاصمة يعمل سعد في معمل الإسمنتء قسم صفائح 
" الأترنيت " ويتابع دراسته في الجامعة وينخرط في العمل الحزبي؛ ثم 
ينتقل ليعيش في بيت الحزب نفسه بعد أن يلتقي " ماري " الشخصية 
التي ظهرت في الفصل الأول وأسهمت في إنشاء البؤرة الأولى للحزب في 
" السكرة "» وكان بيت ماري في العاصمة هو بيت الحزبء وهناك يلتقي 
ياء ابنة أحت ماريء التي تسافلة فى النشرء اوسر موعيته في الكتابة ثم 
تنشأ علاقة حب بينهما حب مضطربه قلق؛ سيه على الأغلب التكوين 
الاجتماعي والفكري لسعد - وهذه مسألة أخرى ستتناوها لاحقاً 
بالتفصيل. خلال كل ذلك لا ينسى الروائي أن يرسم الحراك السياسي في 
سوريه وفي الحزب الشيوعي تحديداً وما سيصير إليه من انقسام وتشرذم 
وما إلى ذلك وفي هذا الفصل ُقَدِم ليا على إسقاط جنينها من سعد حين 
يفلجئها برفضه للجنين وبارتيابه حول أبيه؟ بل الأدهى من ذلك نراه 
ينهال عليها ضرباً... 
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ونستغرب عوةة العلاقة الحنسية بينهما بعد عملية 
الإجهاض.. وقيام لميا بإخفائه في بيتها حين يصبُح مطارداء لتنتهي 
الرواية بقرع باب لمياء وسقوطها أرضاً حين تنظر من النافذة 
ما يوحي أنها رأت رجال الأمن وقد اكتشفوا مكان سعد وبالتالي 
تفي النهاية مفتوحة لكك الذلالة واضنحة على اقل سعد إن 
ما سبق استعراضه من تصاعدٍ بصورة عامة اكات ر 
وتسلسل في تتالي الفصول وصولاً إلى الخاقة يوحي ببنية تقليدية 
للعمل؛ لكن الدخول عميقاً في بنيته يجعلنا نلمسُ ميلا حدائيا في 
البناء كان يخترق تلك البنية التقليدية وهو يتمثل في: 

1- استخدام السرد الاستباقي بصورة متكررة: كأن نقرأ في 
حديث الراوي عن سعد وهو بعد فتى في المدرسة مع غزالة: 
" ومن ذلك الحين قرر سعد الاحتراف» وبدأ ينسج الأكاذيب التي 
ستتحول مع الزمن إلى قصص وروايات 5 
او انعفن ای ميق اا حك ر بم دا 
قصيرة. وكأن نقرأ أيضاً مقطعاً طويلاً يصوّر ما ستؤول إليه غرفة 
جلال الخاصة مستقبلاً: " سوف يتحول المكان مع الزمن إلى 
مايشبه مقراً للمنظمة الحزبية. أو الأقرب إلى مكتبيٍ صحفي 
تُحرر فيه الرسائل شبه السرية والجريدة المحلية ونشرات ثقافية 
وق وتوف يتش كل انفد ولال ثنائينا متناعبا فى تك 


ا وهذا 


النشاطات المتنوعة وسوف تنعقد بينهما صداقة متميزة وذات يوم 
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يتلقاهاء وسوف يكافئه جلال بإعطائه نسخة عن مفتاح غرفته 
عربون صداقة إلخ... ©0) 

وني حديث طويل للراوي عن سام - وهو الوليد الني 
0 نهيلة وأعطته للبدوي " خلف " فسافر به- 
نقرأ بعض الجمل القصيرة التي تقدم سرداً استباقياً؛ كأن يقول 
الراوي: " ولأنه عاش مع المهانة. لجأ إلى الخديعة لحماية نفسه من 
شقاء الأولاد وتحقيق رغياتهم... وسوف تنمو تلك الميزة فوق مقاعد 
الدراسة... فجميعهم من الأيتام ينقصهم الحنان وهم طبائع 
مشوهة... إل د 

وسيقول الراوي نفسه في نهاية المقطع الخامس في الحديث عن 
سال: " هكذا أصبَحَ سال مترعاً بأفكار قلقة تفتقدٌ إلى الثبات» تشبه قدراً 
يغلي على النارء مثله مثل أخيه في دمشقء ستدفعه الحماسة يوما إلى 
اعدو م أجل کو يليما کو ما ورن ل ر 
الرواية الأخيرة حين يتطوع سعد للقتال في لبنان مع حزبه بينما يتجه 
سام اتجاهاً آخر تمام؛ يتبنى حقوق الإنسان ويرفض مفهوم الأوطان تماما. 
ولسوف تغص ثنايا النص كله بهذا الشكل من السرد الاستباقي الذي 
يغذي عامل المتعة والشغف بالنصء والشوق للمتابعته. 

2- استخدام السرد الاسترجاعي: وهذا النوع أيضاً يكثر 
استخدامه في الرواية: ومنة الجاع الأولى فيها. يبدأ فصل 
لوا 0 مذكرات سعد وضعها 
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الى اع ولادتي عَم فيها القحط والجفاف وتسلط الأوبئة 
والمجاعات والمظال... أل " ثم نجد الروائي يغلق قوس المقبوس من 
ماك بعد ويكانك زاوا عليه بالسرف وهنا ارا بي 
الحديث عن جابر والد سعد ونهيلة أمه وكيفية لقائهما ولكنه 
ما يلبث أن يرجع إلى المضي غير القريب ليتحدث عن الجد الأول 
غالب الجابر وعن خروجه على سلطة الأميرء واستقراره في منطقة 
“السك قرا الأمين سد ذلك الك اون النى تعبت 
به الأشباح والشياطين والوحوش الكاسرة. ثم يقفز من جديد إلى 
زفين اقرب قليلاً مر غنى " السكرة وولا إلى الرمن الذي 
حت فوا دواليك وفق حركة "زكزاكية " 

وإذا ما جمعنا الأسلوبين السابقين أعني السرد الاستباقي 
والاسترجاع مع السرد العادي أو التصاعدي لاحظنا كيف عمل 
الروائي على كسر رتابة الزمن الذي لا يعرف إلا التقدم البليد 
إلى الأمامء وكيف منح بنية النص حيوية وديناميكية ستزدادان 
ا وعمقاخين ال اة اسرد لشاف بع ر اوا 
اعتمدت التنويع في ضمائر السرد فتارة يوكل الروائي المهمة لراو 
عليم غير مشارك وأخرى ينقّلهًا إلى سعدةالني يأنعذ بناصية 
الحكيء أو إلى ابن الجمال أو جابر أو جلال أو جهاد النجارء بجيث 
يترك هؤلاء أن يسردوا؛ لتهيمن عند ذلك لغة ذاتية في التعبير» 
وليقدم هؤلاء نتفاً تعنيهم هم بالذات من الحكاية الشاملة التي 
تشد أواصرها " السكرة ٠"‏ ويرتاحٌ هؤلاء الرواة المشاركون طويلاً 
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حينَ يعود السرد كثيراً إلى الراوي العليم غير المشارك وتتغير اللغة 
من ذاتيةٍ إلى شبه موضوعية أو خارجية... ويستخدم الكاتب أيضاً 
أسلوب المذكرات؛ وهو عملياً شكلٌ من أشكل نقل دفة الحكي 
إلى صاحب المذكرات نفسه وهذا ما يفعله مع سعد ولي 


ثالثاً: في لغة الرواية: 

تضم النصوص الروائية مستويين لغوبين على العموم*'؟ 
" المستوى الأول هو المستوى الأساسي الفصيح الثابت في اللغة وهو 
مستوى تحافظ اللغة بواسطته على بنيتها ولا تقوم بغیره ويتشكل 
هذا المستوى من سنن محلدة تضبط تراكيب اللغة: وأساليبها 
العدوية 8 رعا عد كلتك ك الله وک ت ا أن شين 
بتلك السننء ليس بهدف الحفاظ على اللغة نفسها فحسبء بل 
بهدف إيصال ما يرغب في التعبير عنه إلى الآخرينء فاللغة قبل كل 
شيء أداة إيصال " وأي فساو في التركيب النحوي يؤدي إلى فساو في 
المعنى "”" والمستوى الثاني: "هو مستوى الاستعمال الخاص 
للمستوى الأساسي الأول العام والثابتء وهذا الاستعمل الخاص؛ أو 
الانزياح يهدفُ إلى غرض معين ""» وهو غرض فني جمالي بالدرجة 
الأول إنه انزياح افا يكن بحي العامة 

ينطلق من المستوى الأول الأساسي العام ويرتكز عليه 
ويستعملة استعمالا خاصا بالكتابة القنية» وبالنظر إلى لغة 
" السكرة " من هذا الباب نلاحظ ما يلي: 
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آ - تحقق الرواية المستوى الأول» من خلال امتلاك صاحبها 
إلى حدٍ لا بأس به سنن وقواعد الكتابة العربية. مع ميل إلى 
لفحل ليس اكوا ا ا و و و 
التقديم والتأخير في أركانهاء واستخدام افا ا 
بين الجحمل وحروف الجر المناسبة في هذا الموقع أو ذاك وتزامن 
أفعال بعض الحمل. 

Saas‏ ترتها لا على التعيين: 

" كادت نهيلة تتراجع حين يحاصرها اليأس "» 

والصواب: حين حاصرها اليأس. 

- "أما نهيلة فلا يمكنها نسيان ليلة زفافها "» وربا كان من 
الأفضل أن يقول " ما كان بمقدور نهيلة نسيان ليلة زفافها " 

- " طافت شوارع اك مسيرة ليلية وهم يحملون 
الشموع والمشاعل و ا 

- أبوجلال رجلٌ عصامي من برج السرطان» ويظل 
احتمالاً كون تاريخ ميلاده غير معروف بدقة "» جملة 
ربک غاا 

- " قرأ للجاحظ وأباالعلاء وابن سينا" والصحيح: 
وأبي العلاء وابن سينا. 

- "هل الأستاذ هو الرجل الأكثر حماقة في هذا العام "؟ 
والأفضل مثلاً: أليس هذا الأستاذ هو الرجل الأكثر 
حماقة في العالم؟. 
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- " فكرّ نحو المدينة "» والصحيح فكر بالدينة. 
- " وقد تعذر عليه رؤية وجهها كاملا نصفه الأيسر فقط " 
ماذا يريد أن يقول:؟ وما إلى ذلك من المشكلات اللغوية. 

ب- فيما يتعلق بالستوى الشاني: أي مستوى الاستعمال 
الخاص للمستوى الأول وبالتحديد الانزياح الإبداعي وما يتعلق 
بلغة المجا والعمل عموماً على خلق لغة خاصة تماما بالروائي 
ممن سكل :اللقة ال نة اكير له تلفت اها رغه رأة 
عند الكاتب لتحقيق ذلك... لقد كان جل اهتمامه منصباً على 
الغاية التوصيلية للغة؛ ولم يحاول أن يخلى لغته الخاصة:. اللهم إلا 
في مواضع مُحدّدة - ولكنهالا تشكل سمة عامة - يستخدم 
الكاقي ا 0 اخ ا خاو كان يق ل کات 
الأرض مشتعلة حوله بأزهار شقائق النعمان " ص16. 

* يستطغ ابس ماري قالشكرة وشار عطرهنا في 
الطرقات " ص20 

د ا اا ف عامل بسي توو و 
ع د ب ارا رسف ازا 0 

وقد نردٌمثل هذا الأمر. وما شابهه في تعامل عديدٍ من 
كتّابنا مع اللغة إلى تفشّي اعتقاو بينهم وبين النقاد مفائَهُ أن 
العلاقة بين البنية اللغوية والبنية الروائية أو القصصية ضعيفة. 

وهؤلاء يرون أن الأغلاط اللغوية المختلفة وضعف امتلاك 
اللفنة وها ران :لا و ران كرا على مسال اتل ارو اة 
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ارا ول ا و و عورال 
وعي العلاقة بين اللفظ والمعنى؛ وبين التركيب ودلالته وجهل 
بنتائج الوا ا و 


رابعاً - في الفضاء الروائي: 

مفهوم الفضاء الروائي؛ مفهومٌ أعم وأشمل من المكان؛ لأنه 
عملياً مبجموع تلك الأمكنة التي تضطربُ فيها الأحداث وتتحرك 
الشخوص وتقيم علاقتها المختلفة إن الفضاءً " مولي إنّه يشير 
إلى المسرح الروائي بكامله والمكان يكن أن يكون فقط متعلقاً 

بحل جر برو لات اا ال 
1 والمكان الروائي بدوره - كماحله البنيويون - "هو 
المكان اللفظي المتخيّلء أي المكان الذي صنعته اللغة انصياعاً 
لأغراض التخييل الروائي وحلجاته "”» وهو أحد المكونات 
الروائية ومن الطبيعي أن نفهم حاجة الروائيين إلى التأطير 
الكانيء فمامن حدث يكن أن يحدث إلا ضمن إطار مكاني 
يسدق ورا ف الج واا تاف مل مدق ران قول 
" المكان هو الذي يؤسس الحكي لأنه يجعل القصة المتخيلة ذات 
مظهر مال لمظهر الحقيقة "20 وبالنظر إلى فضا " السّكرة " 
الروائي نراه EG‏ علي ين * SAG‏ 
السورية من قرى الجنوب وهي المكان الذي يؤدي دور البطولة 
في العمل لأنّه حاضرٌ دائمأ حتى حين تفارقه الشخصيات؛ ثم 
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العاصمة (دمشق). وهي المكان الثاني في العمل من حيث الأهميّة 
وحجم الأحداث التى تجري فيه وهناك أماكن ثانوية ولكن 
وجودها أغنى الفضاء الروائى مشل بعض المناطق الحدودية بين 
سوريا وتركياء حيث عَمِل أبو جابر جَدٌ سعد وكانت له مغامرات» 
وإلى حيث انتقلَ البدوي خلف ومعّه عبد الله (الذي سيصبح فيما 
بعد سالم الفلسطيني). طفل نهيلة الذي رمته. ثم الأردنء وعمّان, 
ويتركة في إحدى مؤسسات غوث اللاجثين الفلسطينيين» غ 
طفل استشهد أبواه وهو من أصل فلسطيني. وسيتعلم ويكبر 
ويهاجر إلى أوربه ثم بيروت وهي مكان ثانوي تماما لكنه يؤدي 
دوراً مكملاً في حكاية الرواية. 

E‏ وسيستعين ببعض الأساطير الشعبية والدينية الت 
يختلقٌ معظمها منها ما ينتمي إلى العصر العربي الإسلامي... ومنها 
ما يذهب أبعد من ذلك... للتاريخ لهذا المكان. ومن تلك الأساطير 
قول وشاءت الأقدار أن تلعب السكرة دوراً مهماً في القضاء على 
_ العجمي ". كأقدم مكان مقسس في بلادالشام منذالفتح 
الإسلامي تظلله شجرة بطم أسطورية بارتفاعها وضخامتها وعلى 
ايار حا بكر قات الأدل اف اك ا ريال ا 


قت خيش غالد بن الولي د وهو ق طريقنه إلى الروك حيبت 
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ا ا ی ا و حامر عقا 
اللعجزة مغاجعل الخليفة ينصب خيمته في المكان بانتظار أخبار 
المعركة وقبل أن يرحل أمر ببناءٍ ضريح وحجرة لتحميه.... والثانية 
لإشعال الشموع ".ص 15 

كما يستحضر التاريخ غير البعيد والمعاصر لسوريا وكثيراً 
من الأحداث الحقيقية في حي إحدى قرى الجبلء راسماً " السكرة " 
في ضوء كل تلك الأحداث مّرة على لسان راو عليم غير مشارك 
وأخرى على لسان سعد... في حين يهمل المكان الشاني تماما أقصد 
العاصمة ولا يقف عند شيءٍ فيها إلا معمل الإسمنت وبصورةٍ 
سريعةء لينتقل إلى بيت ماري وهو مكانٌ مهم....ففيه تجري أهم 
الأحداث من وجهة نظر سعد... وعلى صعيدين مختلفين أوهما 
الصعيد العام والعقائدي. حيث تتكشف لسعد هشاشة ذلك 
الخليط غير المتجانس الني يكون الحزب الني ينتمي إليه 
وانشغال قادته بمصلحهم الخاصة وتصاع الحزب إلى أجنحة 
كنتيجة لكل ذلك واكتشاف الفساد والزيف داخل الحزب 
والوطن. وثانيهما الصعيد الشخصيء حيث سيكون هذا البييت 
موضّمٌ قصة الحب الثانية عند سعلد؛ إي عشقه " ليا" ومن خلال 
هذين الصعيدين يرتسم المكان بشكل ناجح... ويفضي بيت 
لزن إن ا ی ا حي شان هزنت 
سيتم اعتقاله في نهاية الرواية... 
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ومن الأماكن التي بجي الروائي تأثيثها ووصفها مرسم 
الرسام " أبو ليال " (ص160- 161- 162) حيث يقدمه من 
زوايا نظر مختلفة: سعد/لميا/ الرسام أطرفها زاوية نظر الرسام 
نفسه حيث يقول " البيت الفسيح أضيع فيه.. أشعر أن أفكاري 
تهرب مني ويصبح علي مطاردتها لأقبض عليها من جديد بينما 
اكتشفت أن السقف القريب والجدران الضيقة تجعل المكان صالحاً 
للاحتفاظ بها ليس بالأفكار فقطء بل بالأحلام أيضا. كنت 
كثيراً ما أنسى أحلامي لكنني هنا أعود وأصطدم بهافي إحدى 
الزوايا.. " إل ص 163. 

ومن الأمكنة التي تجد لما حيزا في فضا الرواية: السجن» 
لکن اكاك ع وسا واصفاً ماجرى مع جابر والد سعد؛ 
و اة سسب هارباً من التفاصيلء التي عملت عليها 
روايات عربية كثيرة في هذا المجل... ربماخوفاً من الوقوع في 
التكرار. 

ويلاحظ القارئ أن الروائي يتعامل مع المكان في عملي 
بوصفهٍ مكونا جماليا أساسيا من مكونات النصء وعنصرا تشكيليا 
وليس مجرد ديكورء ومن هنا لابد من إعادة التأكيد على عدم 
استغلال الروائي للمدينة (العاصمة)ء والعزوف عن الاشتغل 
عليها بشكل واضح لصال الاشتغال على بيت الحزبء وبيت لميا 
وكساك ار ا وغرفة الطبيبه وكان من الممكن تسخير هذا 
النبع أكثر لإغناء فضائه الروائي. 
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خامساً- الرؤى الفكرية: 
لعل الملمح الأكثر وضوحاً وبروزاً في العمل؛ هو الرؤى الفكرية 
التي يطرحها فقد اعتنى الكاتب عناية فائقة بغرض الرواية وحقق ما أراد 
من خلال الانتقال من مجرد سرد الحوادث والوقائع إلى الخطاب تبثيراً 
لمقاصد النص ورؤاه وقد برز ذلك في ثلاثة اتجاهات واضحة: 


آ- الميل إلى التأريخ: 

نلمس بشكل واضح انبناء الخطاب الروائي عند سمير على 
الحوادث التاريخية المعروفة في تاريخ سوريا المعاصرء كأن نقرأ في 
أحة الفصول © ثلاثة انقلةبات عسكرية تعقيت خلال سعة اهر 
وفتات عدار ان لحت الستكرةهورا مياق الق اغى سما 
" دكتاتورية " في حية البلاد " ص14 وفي فصل " السُكرة " 
فة قرا * ومن القضصن الي روئ عن * الشكرة ترك 
التي حدثت ليلة الانقلاب الثالث أي عندما كان جيش الدكتاتور 
يهاجم قرى الجنوب ويدمرها واحلة بعد أخرى» بسب رفض 
السكان التجنيد الإجباري وربما لسبب آخر لم يكشف عنه مرتبط 
بمرور خط " التابلاين " للنفط.. 

ا وات ا رات دوو الك وحمت نيا ق 
لقصفها في الصباح» وفي الوقت الذي بدأت فيه مكبرات الصوت تنذر 
الأهالي عند الفجر.. كانت كتيبة مدرعات بقيادة ضابط من السكرة قد 
أتمت احتلال مبنى الإذاعة والقصر الجمهوري " ص17. 
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وسيستعيد الراوي العليم الكثير من الوقائع والأحداث التاريخية 
لرسم فضاء الرواية كأن يقول: "دخلت إليها الصحف والراديو وقصدها 
دُعلة الأحزاب وراحت تطوف في ماء البلاد تلك الكلمات التي ألهفبت 
مخيلة الناس في الغرب قبل مئتي عام: الحرية, المواطن» المساواة حقوق 
الإنسان - وكذلك: (مجلس النوابه عبد الناصرء قنة السويس 
خرتشوفه حزب البعثء خالد بكداش...) " ص18 

ثم يبدأ الروائي بالتأريخ لولادة الحزب الشيوعي السوري 
في " السّكرة " نقسهامن خلال بؤرةٍ صغيرة يشكلها " الأستلا 
إلياس وشقيقته ماري " اللذان يجيئان إلى القرية ويجذان عند 

يحض امل القرية ا ف ينبا تيناد ا وجابر 
الا واک الا و الو هت ا اا ساس 
واجتماعيا. يعكس ما عاشته سوريا كلها في النصف الأول مسن 
القرن الماضي وتبرز شخصيات قوية تعادي حزب إلياس وماريء 
ولاسيما " أبو جلال " الذي يرفض مثلاً أن يزوج زينب من جهاد 
العمل لاح هتسيرف وک وسيل قل فرش رام على اسه اللي 
القوية التي تنجب غزالة (إحدى بطلات الرواية)» ثم يفلح فيما 
بعد بمنع ابنه جلال من الزواج من " غزالة ". 

وسيتابع النص البناء على حوادث تاريخية معروفة في تاريخ 
سوريا والوطن العربي وأحياناً دون التقيد بالحوادث التاريخية 
نها بايا مب اال التخيلء» ازا تاريخياً متخيلاً للتاريخ 
الخارجي المعروف. ا 
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ب- زعزعة الكثير من القيم الفكرية والسياسية والأخلاقية السائدة: 

تتجلى في الرواية رغبة الروائي الواضحة في هز كثير مسن 
المفاهيم والأفكار التي تبدو راسخة وهو يوكل هذه المهمة إلى ا 
من شخصياته... ويبدأالأمر من الصفحات الأولى للرواية حين 
نرى النجار يتحّدى ضريح أحد الأولياء " العجمي "» 
ويخاطبه بكلمات ونعوت قاسية ويشتمه ضارعا به "إنك صتم 
جرد حجر.... " ص22 

وفي الصفحة نفسها يخاطب زينبه التي ترتجفْ خوفاً 
وترجوه التوقف عن الكلام: " ساتزوجك رغماً عن أبي جلالء 
وعن والدك ورغماً عن العجمي أيضاً ". ص22 

وسيقول لما في مكان آخر " لست الكافر الوحيد في العا 
هناك كفار كثيرون ينعمون بالصحة والثشروة ولا ييجرؤ على 
إزعاجهم لا الله ولا العجمي " ص53. 

ويتابع الروائي مسيرته تلك منتقلاً من هر المعتقدات 
الاجتماعية عند الناس إلى هز المعتقدات السياسية فإذا به يجعل 
عض اي اة لجابر) وافكتها مقارعة الاشتعداد يمد 
عن تجربته في السجن: 

" وعرفت في العتمة وضياع الزمن أن التعذيب الجسدي 
ليس أصعب الأشياء في السجون وتساءلت لأول مرة عن سيب 
وجودي في مكان مهين كهذاء ثم طرحت السؤال على نفسي 
بوضوج أكثر: إلى أي درجة يمكنني الصمود؟ وهل الأهداف والمبادئ 
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التي اخترتها تستحق الموت من أجلها؟ تم قزرت سرا بأن لاشيء 
في الوجود يستحق الموت من أجلهٍ ". ص38 

بعد حديث بين جابر وابنه سعد نسمم صوت سعد 
الداخلي يقولء وقد مال إلى رأي أبيه جابر في عدم الالتحاق برفاقِهٍ 
في لبنان: " من الذي صتع الواجب... وأي ترابية تلك.. أليسَ من 
الواجب الانتباه إلى هذا الرجل؟! أم أن الدفاع عن الأفكار حتى 
الوت» وحته واجب مقدس... نعم الوطن ليس أكشر من فكرة 
مقدسة... ولكن المقدسات في تناقص مستمر ".ص 131ء وسوف 
تحظى مقولة الوطن بالكثير من الاهتمام من خلال اهتمام 
شخصياته بها فها هي ذي نجوى الفتلة الفلسطينية التي تزوجت 
سال؛ تحمل أفكاره إلى أحد المؤتمرات في بيروتء يوم كانت بيروت 
تحكمها الميلشيات؛ وتقول في مداخلتها: " لقد آن الأوانَ لفهم 
RES‏ زا لدو عن ب التوجلان E‏ كز يل 
اا ْ 

وقد ارتبطت أوطاننا بمفهوم الحروبء وأصبح الوطني 
الصادق في بلادنا من وجهة النظر هذه الأكثر حماسا للحرب.. بينما 
أقول لكم إنني ورفاقي الذين أمثلهم لدينا أفكار أخرى.. 

وأهمها أن الوطن مشل كل الأشياء إذا كان لا يكن 
الاحتفاظ به بغير القوة.. فهذا يعني أننا و سير دا قي 
وإن كنا أقوياء.. يجب إيجاد وسيلة أخرى غير السلاح للاحتفاظ 
بالأوطان " ص 149. 
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وتتابع تجوى سرد أفكارها أمامٌ لواقط الصوت مصعًَدةٌ 
الأمر: " يجب النظر فوق البوارج إلى البحرء نحو الأفق البعيد 
هناك حيث يتكون عام جديد حين يعجر الجيشُ العظيم عن 
إخضاع مدينة صغيرة.. حين يرفض الإنسان أن يبقى حيوانا بحجة 
محبة الوطن يؤدي المهام القتالية العدوانيةء وبالطبع الجندي 
الأمريكي مثل غيره... فلن يبقى غبياً إلى الأبد حتى يغادر بلاده 
الجميلة مدججاً بالسلاح من أجل عظمة أمريكا " ص 151. 
وسستختم نمجوى كلامها بصرخة مدوية نستغربها من امرأة 
فة تجتن متاك ارطاذا تنك كت كلف ا ل ت جروا 
مروعة... دون أن يصان أي وطن في هذا العام " ص 151.., 
وسينضم الرسامٌ إلى نمجوى من حيث ترديد الفكرة نفسها؛ فها نحن 
نستمع إليه يخاطب سعدا قائلا: " لقد انتهى عصر الأحزاب... 
نحن في عصر جديد ومن يرى أن وجوده مرتبط محزب أو بوطن 
ينبغي عليه أن يغادر العال... " ص 164 إلى أن يختم كلامه بقوله: 
" من السخف أن يفكر المرء بالوت من أجل ما يسمى بالوطن, 
يتما غيره عد وطنا تيلا بسهولة * ص 164 

ولا أجدني هنا مضطراً لمناقشة آراء شخصيات الروائي؛ التي تخلت في 
تناصات خارجية كثيرة أهمها التناص مع مقولة الروائي اليوناني نيكوس 
كازنتزاكي؛ حين يقول بطله زوربا اطبا المعلم "سيبقى الناس ثيراناً أيها 
المعلم ما دام هناك أوطان" وكانت المقولة أساساً رد فعل على احتلال الأتراك 
لليونان.. وما جر ذلك من قتل وتدمير على الطرفين... 1 
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لكن ما يحسب للروائي هنا هو جرأته في محاولة هز المفاهيم 
الراسخة إيماناً منه على ما يبدو بحرية الاختلاف في الرأي... وهذا 
اا تيحن و على وک بعد ان 
فرعٌ من الاستماع إليه: 

" هكذا اقتحمني الرسّام أرادني ضحيّة أفكاره الآسرة... م 
كن فسني بكل مايقول لكنني معجب افق فود لا ينه 
قزل أخه :ولا يفلد جد 165 


ج- شحن النص بتجارب فكرية وحياتية ثرة: 

يلاحظ القارئ عمق ما تطرحه الرواية من حيث علاقة 
الرجل بالرأة وقد يلمسُ تارا واضحاً بشخصيات نيكوس 
كازنتزاكي في نتشر أفكارهافي الحب والنساءٍ والبعد الجمالي 
للعلاقة الجنسيّة في حنايا روايايِهِ مشل ” زوربا - الإغواء الأخير 
للمسيح - المسيح يصلب من جديد وغيرها... "> ولمذا فلن نجد 
صفحة في الرواية تخلو من رأي لسعد في مسألة من هذه المسائلء 
أو لنساء الرواية وهن يتميزن بالقوة والقدرة على الصمود 
والمواجهةء والقدرة على اتخاذ القرارء ومجابهة الرجلء والسير خلف 
القلب حتى النهاية» وهي صفات غير معهودة على الأغلب - 
وبمثل هنه الكثافة في رواياتنا المحلية... 

الهم أننا نقرأ أفكاراً تدل على عمق معرفة بعالم المرأق 
وعلى تجربة غنية شحن الروائي نصه بها: 
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تقول نهيلة وهي تبحث عن جابر: " إن لم يهتدٍ إليه 
قلى فلا حلجة لى به. " ص13 

ارف إلا الأضعاء ترت القت انى لا يحل الك 
لقا فلل اة له وائجة هر الل التلق ق لاجا 
تفعل كل شيء ". ص 24 

يقول الراوي واصفا سعدا وهو بعد فتى " لم يكن قد 
بلع من النضج ما عله يفهم أسرار الحياة وأن النساء 
في الواقع تزدري الرجل النزيه لأنه لا يصلُحٌ إلا للصلاة 
وطلب الرحمة " ص62 

وعلى لسان جلال في وصف والله نقرأ: " شراسة 
قدر الشعور بالدونية تكون القسوة لأجل فرض السيادة 
على امرأة أما الرجل الحقيقي فلا يحتاج لغير المحب حتى 
تتوجه المرأة على مملكتها وتجعله سيدها ". ص66 

يقول الزات افا معد نون جت رغال ؟5 تساقط دمع 
لإحساس اللاإنساني تجاه دموع المرأة منذ ذلك اليوم. " ص84 
تقول غزالة 5 وصف زوجها (الأستاذ): "وجله الرجل 
مسؤول عما تقترفه زوجته من حب أو كراهية. وعن كل 
ما تفعله في حضوره وغيابه. لم يدع لي الأستاذ شيئاً 
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أختص به كامرأة... با في ذلك الأعمال النسائية المحض... 
م يترك لي فرصة الاستمتاع بإعداد طبخة؛ ولو كانت كل 
مكوناتها بيضة دجاج... كان يريد مساعدتي.. يريدأن 
يلازمني...إلخ "ص 94 

- يقول سعد: " لكل امرأة نافنة يكن التسلل منهه هكذا 
علمتني غزالة " ص115 

- تقول لميا معترفة بخطأ في تعاملها مع عشيقها: " نحن النساء 
خلقنا لكي تُهزمء ولیس للانتصار على من نحب "ص120 

- يقول سعد في منولوج داخلي تخاطبا غزالة: " لميا مثلك 
علمتني الكثير. الحب لايحتاج إلى سنوات كي نفصح 
عنه.. والقبلة ليست عملية انتحارية.. بضعة أيام مع لميا 
كانت كافية لدخول فراشها.. وليس هذا فقطء سأتعلم 
تحت الغطاء كيف أستجيب بغريزتي لجسدها... وأدركت 
كم هو خاو خيالنا القرويء إنه لايستحق سوى 
الشفقة... اللعبة الجنسية تحتاج إلى شجاعة وبسالة لطرد 
العفة المزيفة... " ص 130 

- تقول لميالسعد: " الفراش لايحتاج إلى أساتنة أيها 
الفلاح " ص140 

وستجد عشرات الآراء والأفكار التي تدور حول احور ذاته 

مقدّمةً لك متعة التعامل مع كاتبيٍ قادر على الغفوص عميقاً في 
هذا الجانب من الحياة الإنسانية. 
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وأخيراً لا بد من القول إن مير الشحف استطاع في 
" السكرة " أن يقدم عالاً روائياً غنياً بفضاءاته ورؤاه بشخصياته 
المتمرّدة التي تصارع الواقع السياسي والعلاقات الاجتماعية 
والمفاهيم الفكرية القديمة السائدة وتحاول تغييرها وتصطدم أحياناً 
بمايفوق طاقتها وقد يستسلم بعضها ويرفض بعضها 
الاستسلام... 

وسنكتشف قوة الخيوط التي تشد هذه الشخصيات الحالة 
إلى الواقع» فتمنعها من الانفلات نحو فضاءات الحلم والتغيير... 
فتنكفى إلى المجرة أو الأصولية أو إلى الجنس أو الموتء والأمر 
نفسه تعيشه الأحزاب فنراها تتشظى وتنقسم ويعتريها الفساد 
و ولاه لها انعا سن الاد أن الا عك اله 
التقني وقع في بعض العثرات... فهناك مسارات بدأ بالشغل عليها 
(عبد الله أو سام ونجوى) وأهملها مع أنه كان يستطيع توظيفها 
بطريقة أفضلء وهناك بعض الحشو كان بالإمكان التخلص منه 
(الغجرية وجلال). وكان يكن للغة بمستوييها أن تستخدم 
استخداما أفضل وما إلى ذلك مما يكن تجاوزه في الأعمال القادمة 
بالدربة والتريث!. 
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" دلعون" و" أرض اكلام 1 


كان من قبيل المصادفة السعيدة أن أقرأ روايتي " دلعون " 
لعي ساو ارف الاد © مدوم ماضن شر واج 
وبشكل متتال... وقد رودتاني بشعور خفي من المتعة والسعادة 
لوف لاله وا ترون نهنا شحاف الما ج ی 
خلال قراءاتها الطويلة. 

الانطباع الأول الذي خرجت به هو أن الرواية في سوريا 
بالك هران لها قرا تالكر ن الف هن ااا 
الجميلة التي تترجم إلي العربية عن الإسبائّية والفرنسية 
والإنكليزية وغيرها بل ذهبت أبعد من ذلك حيث قارنت بين 
هذين العملين وبعض الأعمال الروائية التي طبعت بالاف النسخ 
ووصلت إلينا على أنها من أهم النتاج العالمي في مجاما وكانت 
الغلبة في جوانب غير قليلة ل " دلعون " ول " أرض الكلام " 
وشعرت بالحسرة لأن الأمم الضعيفة كثيراً ما تظلم مبدعيها.. 
فلا تستطيمٌ حملهم على أجنحتها إلى فضاء العالية... وكثيراً ما تخنق 
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نتاجهم في مهله... وداخخل الحدودٍ القطرية ولا بأس هنامن أن 
نسأل: كم نسخة طبعت المطبعة من "دلعون" ومن "أرض 
الكلام". ألف... ألفي نسخة... ثلاثةآلاف؟ لن يتجاوز الرقم 
ذليلكا ادا و وال للح نيا لان تمتوروا 
N‏ 

فأين منهما عندئذ قامات باسقة في أدب بريطانيا وفرنسا.. 
وكي لا نذهب في هذا الاتجه من الكلام الُحزن فلنعد إلى 
الروايتين الذهبيتين! 

إن أهم ما ييزهماهو تقانات السرد العالية والشجاعة في 
تجريب الجديد والغريب منها عند الاثنين طبعاً تبيل وممدوح هذا 
من جهة. ومن جهةٍ أخرى معالجتهما للجانب الخفي من تاريخ 
مكنذا ادات قي ارس سن ان غو شيش 
التاريخ المستور للأفراد والجماعاتء فإن كان نبيل سليمان قد عمل 
عن ف اف ا اا ات فی عدن ا کان سرك 
واجعا جد بد من الال اللسوري ورل إل الععارفة ودبي 
فمضل::: 

فين ممدوح عُزام عاج زمنياً محسينات القرن الممضي ول 
يتجاوز السبعينات وتحرٌكت شخصياته غالبا في منطقةٍ جغرافيةٍ 
محدونة هي جبل العرب عموماً مع تغريب لافسي في ذكر المناطق 
وأسمباءٍ الشخصياتي وقلت غالبا لأنّ مسرح بعسض الأختنذانث 
القليلة (وهو مسرح ثانوي) كان لبنان. 
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فيما يتعلق بالميزةٍ الأولى- أقصد تقانات السرد العالية في 
العملين - فلا بد للبلحث أن يلاحظ أنَّ ممدوح عزام كان جسوراً 
في الانتتقال من نموذج البطل الفرد في العمل أو ثُلَّةٍ الأبطل إلى 
البطولة الجماعية... بحيث تجد الشخصيات كلها قد اقتسمت 
البطولة ولن تِدَ فرداً واحداً يرسخ في ذهنك أنه الأهم أو هو محور 
العمل ورافق ذلك تعدَدٌ أشكال السردٍ ومستوياته ففاتحة الرواية 
هي تقريرٌ شرطي يقدّم إلى رئيسه حول مجموعةٍ من الأشخاص 
تريد إنشاء مكتبةٍ في البلدة ويضم التقرير وصفاً لمؤلاء الواحد تلو 
الآخر وتبقى اللغة لغة شرطي: 

"توفيق الخضرا - معلم متقاعد: في شبابه رفض التعاون مع 
الفرنسيينء الذين نجحوا في تجنيد علد كبير من المعلمين. وأغلبهم 
جاؤوا بهم من لبنانء والحافظات السورية الأخرى ليعملوا 
جواسيس لديهم. ويرجح أكثر من مصدر أنه اتصل بمعظم الأحزاب 
التي بدأت عملها هنا - دون أن ينتسب لأي واحد منها واستطاع 
أن يكونَ صديقاً للجميسع. درس في مكتب عنبر في دمشقء بفضل 
معونه..... في عام 1948 اشترى بندقية من داود العجيب بثلاث 
ليرات ذهبية (وهذا المبلغ لم يستطع أي من مصادرنا أن يعرف من 
أين جاء به) ثم تطوعً في الجيش الأهلي.."1 

ويستخدم الروائي فصولاً من مذكرات المعلّم توفيق تحت 
عنوان " من كتاب السَّفْرَ " وقصصا قصيرة لابن فيصل الخضرا 


1- تمدوح عزام أرض الكلام دمشق دار المدى 2005 ص7 
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وتدهشك عند ذلك قدرة ممدوح على تغيير لغة الكتابة والسرد 
لتوافق الراويء تقر من إحدى قصص فيصل: ” طلبست القيمة أن 
نغني لها لكي تمطرء فصنعنا أم الغيث من الخشبء ووضعنا عليها 
ثياباً جميلة جئنا بها من بيوتنا فأحضر سامي عجيب قميصاً 
وأحضر طارق الزهر طاقيةء وأحضر حسين أبو بطن بنطالونا 
وات اجات و اهر او ق رفا رت حن عد اة 
وأحضرت وجها جميلاً لأم الغيث ويدين رقيققتين» ورجلين 
طويلتينء ثم حملناها وصرنا ندور بها في السماقيات...." '. 

وسيلاحظ القارئ أن لغة فيصل الخضرا أقرب ما تكون إلى 
العامية والشفوية مع بعض التفصيح الني عمل عليه الروائي 
بعناية: ” وصار يمشي من شارع إلى شارع ويتعجب من جمال 
لوده رست ود E E‏ عن ار 
تكرار بعض الحمل في قصص فيصل وتفهم أن ممدوح عزام قصد 
ذلك تماماً ليقنعك أنها أوراق شاب هاو يحاول أن يكتب قصة فإذا 
شوم ف تحبر على تساي ال ادرا لض وى 
إغنائه بوصف الأمكنة وطباع الناس وأفعا مها من زاوية رؤيا 
ذلك الفتى. 

ثم يستخدم آلة تصوير نازي حداد التي تصبح راوياً بجدارة 
من خلال ألبومات الصور التي تشارك في سرد الأحداث.. فكل 
صورة تقدمٌ مشهداً.... 


1 - نفسهه ص 206 
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واجتماعٌ المشاهد يروي فصولاً من تاريخ المكان وشخوصه 
وأسرارهم: " سوف يذكرٌ هذه اللحظة مراراً في زنزانته حينما 
مشيا باتجاه الشمال - الراوي هنا يتحدث عن المعلم ونازي- 
وعبرا الوادي ثم صعدا إلى الرجوم العالية. فوضع نازي الكمرا 
أمام عينيه» ثم سلدها إلى السهل؛ وأدارها ببطء مغطياً ساحة 
الأرض الحمراء التي نفذت إليها أسراب الذئاب. فيما بعد سوف 
تظهرٌ سبعة منها تغللة فاحشة تتقدمٌ وهي تنظرُ بأعين كاشفة 
مرتعشة: نحو مجهول مشتهى كامن وراء الصورة. ثم صورة ذئب 
وحيد حانق كان 1 المدى...." ا وهكذا ستقدم الصور مشاهد 
لمعركة حامية بين قطيع من دواب وقطيع مستميته من ذئاب 
القرية صحيح أن ممدوح ينقلٌ مات تقوله الصور كلاما على لسان 
راو ما ولا يه يضع الصورة نفسها أمام المشاهد (وكان من شأن ذلك 
أن يككون صرعه في السرد)؛ لكنّه يدع في استخدام هذا الأسلوب 
الذي قد تجد له بذوراً هنا وهناك كاستخدام ديستويفيسكي للوحة 
الزيتية كمافي "المراهق" و"الأبله"؛ لنقرأ هذا المقطع من رواية 
"المراهق ": " لقد حلمت حُلماً غير متوقع البتة: مارأيت مثله 
من قبل إطلاقة في متحف درزدن توجد رة لكلود لورين 
عنوانها في الكاتالوج " أسيس وجالاتيا " أما أنا فقد سميها دائماً 
" العصر الذهبي " ولا أدري لماذا. لقد رأيت هذه اللوحة فيما 
سبقء وقبل ثلاثة أيام رأيثُها وأنا أمرٌ عَرَضاً. هذه اللوحة هي 


1 - نفسه ص 162 
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ما شاهدتهُ في الحلم. لكنني لم أشاهدها على هيئة لوحة بل واقعاً 
بشكل ما. 

اننا حقيف ةلا اعرف على وجه النقة ملا رأيت: 
ولكن - كمافي اللوحة - ركنا من أرخبيل إغريقيء قبل ثلاثة 
الاك س متها رقي مه ورا وم وو قباط حا 
بانوراما ساحرة في البعيد مسا غاربة فاتنة - ممالا يكن أن أصفة 
بالكلمات.”" 1 

بتعا تد الساردرة يورو أفل رعا عدن تيل ساط 
فمَرة رأينا برج صافيتا يهذي وتارة حمزة يسرد وأخرى دريد وبضمير 
المتكلّم أو المخاطبء لكن وعلى الأغلب قاد السرد راو عليم 
ببواطن الأمور..... ومثلما فاجأنا ممدوح باستخدام الصورة 
الفوتوغرافية سارداً سيفاجئنا نبيل في الفصل الثالث بتقديم بطله 
دريد اللورقي وهو الدكتور الجامعي والروائي يستلقي على ظهره 
من الألم في غرفة تم احتجازه فيها ويبدأ لعبة " الكتابة الشفوية ” 
حكاية: تتلو حكاية بحيث يرجم إلى ماضي شخصية دريد ويقدمها 
كحكاية تضيء الشخصّية تماماً ويكون الراوي هو دريد نفسه 
مدا دلعون العافنة:*-. قآلنك: عا آن بفاءك هنا غير عند فليين 
لك إلا أن تلعبء سألته: أكتب رسالة إلى دلعون أم ألعب؟ 
فنهرتني: لا تكن غبياً الكتاإبة لعب وبخاصة إذا كانيج هد فر 


1 - دوستويفسكي» عودة الإإنسانء ترحة: ثائر زين الدين» دمشق., دار علا الدين ص 97 - كلود 
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صحت عجباً كتابة شفوية؟ قالت: جَربْ. فكرت أنني بهذه اللعبة 
سأملص من الوقت ورفقة هذا الشاب وربمامن قبضة شليطا 
فال انلف نتن قاد الكتانة وت قفرا وظافرا: 
دلعون."٠‏ وستضبح هذه الكلمة * ولحرة ٠"‏ اا وان 
الماضي بعد قليل ويروي أشياء عن الوداع مع دلعون ومشاعره 
وهواجسه تجاهها. وتستمرٌ لعبة السرد الشفوي - كما يوحي لنا 
الراوي - من الصفحة 160 حتى 188. 

وماِيِرُ رواية دلعون أيضاً انشغاها بهاجس الكتابة 
الروائية فكثير من صفحاتها وحواراتها عالحت مسالة الكتابة 
الروائية ومنابع المتعة فيها مثلما حدث في الحوار بين دريد ودلعون 
الي تنيت يوزاباته! كناف للحنيت فق برقيو عدو يها ا 
على ليلة حب لكنه على غير توقع يجئ ممتعاً ومفيداً... 

لأن المرأة موضوع الحب (دلعون) هي أستاذة جامعية في 
الأدب وأطروحتها حول "المتعة والتسلية في الرواية" وقد فلجأت 
ميدق قلت له سا "رواياتك ينقصها مس ملاعق من 
المتعة وست ملاعق من التسلية وسبع ملاعق من التشويق!" 
وهكذا بدأ حوار جميل عن المتعة في الرواية: ".....- لن أجادلك 
الآن فيما هي الرواية ولكن قل لي لماذا تبدو رواياتكم عبوسا؟ 
لملذا كل هذا الجد فيها وكل هذا الغم؟ ألا يفكرٌ واحدكم بمتعة 
الحكي؟ ألا يفكر الدكتور دريد اللورقي بمتعة القراءة؟ 


1 عي نیل سلیمان دلعون» اللاذقية دار الحوار 2006 ص 160 


]137[ 


-المتعة ليست واحدة أنامثلاً ككاتب أو كقارئ أجدٌ في 
اللغة واحدة من متعتي الكبرى في الرواية إذا افتقدتها أحزن 
وأغضب. محاولة الرواية أن تفكر أو تجعلني أفكرء هي أيضاً من 
متعتي الكبرى؛ وإذا افتقدتها أحزن وأغضب. ليانة زوجتي متعتها 
الكيرى أو الوحيدة فيما تحكيهالرواية. وا ويل لكاتب إذا كان 
يلعب باللغة مثلًء هي أيضاً لا تعجبها رواياتي. بل ماعادت تقرأ 

- زوجتك محقة.خذ بوصفتي السحرية وسترى كيف ستعجبها 
رواياتك مثل كثيرين وكثيرات, إلا إذا كنت من الذين لا يعنيهم القراء 
بالرة أو يصدقون أنهم يكتبون لقراء المستقبل." 1 

وَجرّ الحوار حبلاً من أسماء روائيين حاولت دلعون إنصافهم 
كإحسان عبد القدوس ويوسف السباعي ومحمد عبد الحليم عيد 
الله الميزة الثالشة للعملين- بشكل متفاوت - هي الجرأة! فقد ظهر 
ممدوح جريئاً في تعرّيه ماضي الكان كات دون خالا اراد 
للوسط الاجتماعي ودون مواربة أو مداهنه للوسط السياسي.. 
بينما بلغ نبيل سليمان أقصى درجات الشجاعة في تعرية - حاضر 
المكان! وكأنّه يختبر كل ما في الوطن العربي من ديقراطيةٍ. 

وأخيراً فإن الروايتين تتفقان فيما عَبّر عنه واسيني الأعرج 
اا ون شه كيين نت (الحوة)؟ عل شر نص الحافات 
بين متعة حكي الليالي التي تقول التعطش إلى الحياة وقسوة 


1 - تفه ص 152- 153. 
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الموضوع الني ينر كما وانكساراً؟ أم إن (دلعون) هي رواية 
الخيسات والتسلط المستمر؟ هل هي الحب والهزائم الداخلية التي 
كثيراً ما تنتهي إلى الشلل والموت البطيء الذي لا يمنم شخصيات 
الرواية إلا المنافي والكسر" أعني من ذلك أننا أمام روايتين 
تصوران حية مجموعة من الناس حلمو في لحظةٍ ما بتغيير مصير 
وطنهم أمتهم بنقلهما غا همافيه من طغيان وتسلط وقمع إلى 
مجتمع إنساني؛ عادل فتنتهي بهم مسارات الدنيا إلى المنافي والمهاجر 
والسجون ويسقطون ضحايا جيل من المتسلطين والمتآمرين وبائعي 
تراب البلاد وإذا انطوت واه واد "دلعون" على شيءِ من 
الأمل من خلال مشهد نوم بطلي الرواية دريد ودلعون على رخام 
را ا “وقد ارغ كبل سی الأعشاب 
المختلفة بين رخامات القيرء ومن خلال تبادهما الحبء الني كان 
شليطا يرفضه فإن " أرض الكلام " تُحْمَتَم بجو خانق من الإخفاق 
والخسارة.. تظهر الشخصيات جيعها مهزومة.. ا المكتبة 
كلها التي أسسها نخبة من الرجال في بداية الرواية.. ضياع حمودة.. 
ضياع لولو.. جوع.. 
وأخيراً عواء كريم كذئبيٍ وحيلٍ موحود 


" عوووووا! "... " عوووو! ". 
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مقدمة SEES ass ok AES‏ 
الشخصية ونجاح العمل الروائي Teh Sees‏ 
رواية الستينيات وسطوة التاريخ " أبو صابر" أنموذجاً LO Se‏ 
ثلاثة أدباء وحكاية واحدة SOE ASAS ASS‏ 
" بلطة على الثلج " - الواقع يصبح فنا SSeS‏ 
حلم بطعم النعناع ميلاد قاص OLSEN‏ 
أولاً- ب الشخصية: O2 EEE SS‏ 
1- تقديم ملامح الشخصية كما تبدو 2 عيون الآخرين: 65 
ثانياً- 2 لغة السرد: DO RL‏ 
ثالثاً- ے الحبكة وتصميمها 1 .76 

' الملصق ".... صراع نبيلٌ وخاسر! BSS SECS‏ 
" السكّرة "- شخصيات نسوية طاغية وميل للتأريخ 07 
أولاً: 2 العتبات النصيّة: Tee‏ 
العنوان: OSAKA SSSR‏ 

[OO RR يت المقلامة:‎ 

ج الإهداء: ا و ا ل 

د- الغلاف: LOZANE‏ 
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OOS ASAS ASLAN ثانياً: 4 بناء الرواية‎ 
DIDS SE RA EDA ثالثاً: 2 لغة الرواية:‎ 
RIO e اھات انى الفكرية‎ 

آ- الميل إلى التأريخ: LIS‏ 

ب- زعزعة الكثير من القيم الفكرية والسياسية والأخلاقية السائدة:............. 121 

ج- شحن النص بتجارب فكرية وحياتية ثرة: 124 

" دلعون' و" أرض الكلام " و LILES RSS‏ 
الفهرس LAVAS‏ 
الأعمال الصادرة للمؤلف: LASSE aes‏ 
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الأعمال الصادرة للمؤلف: 


1- 4 مجال الشعر: 


-1 
-2 
-3 


-4 
-5 


ديوان (ورد) - دار الثقافة - دمشق - 1989 

ديوان (لّما يع بعد المسه) - وزارة الثقافة السورية - 1996 

ديوان (أنا شيد السفر المنسي) - وزارة الثقافة السورية - 1998ء ط2: دار الحوار- 
اللاذقية- 2010. 

ديوان (في هزيم الريح) - وزارة الثقافة السورية - 2003 

سيدة الفراشات- اتحاد الكتاب العرب-دمشق -2010 


ب- لك مجال الترجمة: 


-1 


-6 
-7 


الدرّاق وقصص أخرى - مجموعة قصصية للكاتب الأميركي أو. هنري - دار سعد 
الدين - دمشق 1995. ط2:هدايا المجوس؛ دار ”عرقيد2008. 

مذكرات طبيب شاب - مجموعة قصصية للكاتب الرههي ميخائيل بولغاكوف - دار 
الأمين ط1: 1996 دار الطليعة الجديدة ط2: 2005- مشترك. 

بين هاويتين - مجموعة شعرية للشاعرين الروسبين فاليري بريوسوف ومارينا 
سفيتايفا - دار علاء الدين - دمشق 2000 

عودة الإنسان - مجلد للكاتب الروسي ف. م. دوستويفسكي - ۳ 
وحيداً وسط السهب العاري - مجموعة شعرية للشاعر الروسي سيرغي يسينين - 
وزارة الثقافة السورية - 2005 


علاء الدين - دمشق 2005 


أجراس بيضا - تارات شعرية للشاعرة الروسية آنا أغماتوفا - دار “ممرقند 2007. 
القصيدة الأخيرة - رواية للشاعر ال هندي طاغور - دار الحوار - اللاذقية 2005 - 
مشترك مع الدكتور فريد الشحف. 
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8- بيوض القدر - رواية ميخائيل بولغاكوف - ترجمة - دار الحوار - اللاذقية 2006- 
مشترك مع الدكتور فريد الشحف. 

9- شريعة حمورابي - رواية جنكيز أبدوللايف - ترجمة - دار الحوار - اللاذقية 
8- مشترك مع الدكتور فريد الشحف. ش 

0- الحضارات- الماضيء الحاضرء المستقبل - ترجمة- دار العوام ودمشق-دمشق2010- 
مشترك مع د. فريد الشحف. 

1- حكاية رجل مضحك - دوستويفسكي - ترجمة -دار سمرقند- السويداء 2010. 


ج - 4 النقد الأدبي: 

1- أبوالطيب المتبي في الشعر العربي المعاصر - دراسة - اتحاد الكتاب العرب - دمشق 1999 

2- قارب الأغنيات والياه الخاتلة (دراسة في توظيف الأغنية في القصة والرواية) - اتحاد 
الكتاب العربء دمشق - 2001 

3- خلف عربة الشعر (دراسة في الشعر العربي الحديث) - اتحاد الكتاب العرب 2006 

4- اب وشعراء (دراسات في الشعر العربي القديم) - اتحاد الكتاب العرب 2008. 


د - كتب أخرى: 

1- حكايات تروى في جبل العرب - جمع وتحقيق للحكايات الشعبية في السويداء 
بالتعاون مع الباحث فوزات ررق - وزارة الثقافة 2006. 

2- كتاب علمي: (تصفية السوائل العاملة في الأنظمة الميدروليكية) - أكاديمية الأسد 
للعلوم الهندسية - 1996 

3- ميكانيك السوائل - لطلاب السنة الثانية في المعاهد المتوسطة الصناعية -مشترك 2006 

4- المسهد الثقاني في محانظة السويداء-دراسة وتوثيق- مشترك- دار الريّان- 
السويداء2010 
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